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تفسيّ الميزان للنشأة
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المقدمة
بعــد أن كانــت لنــا وقفــات ســابقة عــى 
تعريــف الدّيــن، والاتجاهــات فيــه، 
بوصفهــا خطــوة منهجيــة، نشــتغل هنــا 
عــى معرفــة منشــأ الدافــع الدينــيّ عنــد 
ــة  ــه، وملاحق ــات في ــان، والنظري الإنس
ــن  ــة الدي ــل بني مســاراتها؛ لغــرض تحلي
منهــا  البســيطة  مكوناتــه،  ومعرفــة 

ــة.  والمركب
الحديثــة  الدراســات  ان  المعلــوم 
الموضوعــات  تُفصــل  ومناهجهــا 
ــة  ــا بثلاث ــا، وتجعله ــتغل عليه ــي تش الت
طبيعــة  في  تبحــث  الأولى،  مراحــل، 
الموضــوع وماهيتــه- وهــو مــا اشــتغلنا 
ــاني في  ــن-، والث ــف الدي ــه في تعري علي

ــنعمل  ــا س ــو م ــأة، وه ــة والنش الكيفي
عليــه في هــذا البحــث، والثالــث في 
الأهميــة والــدور وهــو مــا ســينفتح 
ــل.    ــا العم ــف في ثناي للقــارئ ويتكش
وتاريــخ  الميثولوجيــا  علــاء  يــرى 
الأديــان “ ان المعتقــد الدينــي يقــوم 
الوجــود  بانقســام  الإحســاس  عــى 
المســتوى  مجالــن؛  أو  مســتوين،  إلى 
الظواهــر  عــالم  وهــو  الطبيعــاني، 
ويتحــرك  يعانيــه  الــذي  المحسوســة 
ــدسي،  ــتوى الق ــان، والمس ــه الإنس ضمن
وهــو الغيــب الــذي صــدرت عنــه هــذه 
الظواهــر المحسوســة بــا فيهــا الإنســان 
يتصــل  الأخــرى.  الحيــاة  وأشــكال 
المســتوى القــدسي بالكــون مــن خــلال 



38

جدل الاتجاهات المدرّسيَّة في نشأة الدّين ومقاربة تفسيّ الميزان للنشأة

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

حالــة فعاليــة، هــي قوتــه الســارية، 
التــي تجمــع بــن المســتويّن في ادارة 
واحــدة، باطنهــا الألوهــة وظاهرهــا 
الحيــة  الظواهــر  مــن  يحــى  لا  مــا 

)1( والجامــدة.” 
ــام في  ــا بواعــث الانقس ــم، م ومــن ثَّ
ــتوى  ــى مس ــتوين، ع ــود إلى مس الوج
والتايــز  ضمنـًـا  الاتحــاد  في  الباطــن 
والاختــلاف في الظاهــر؟ أو مــن يقــف 

وراء الظاهــرة الدينيــة في النشــأة ؟ 
ــا  ــن وم ــأ الدي ــا منش ــة: م ــارة بديل بعب
يمكــن  وأيضًــا  التديــن؟  خلفيــات 
ــأة  ــن نش ــث ع ــاذا البح ــاءل: لم أن نتس
الديــن ؟ ومــا الأهــداف المعرفيــة التــي 
يمكــن أن تؤديهــا مثــل هــذه الدراســة؟ 
ومــا الرؤيــة التــي يكتنزهــا تفســر 
الآيــات  وقوفــه عــى  عنــد  الميــزان 
القرآنيّــة التــي تعالــج هــذا الموضــوع ؟ 
ولكــي نقــف عــى هــذا الموضــوع المهــم 
الميــزان،  تفســر  ســياق  في  ونقاربــه 
نجعــل هــذا الفصــل بثلاثــة مباحــث : 
الاتجاهــات  جــدل  الأول:  المبحــث 

الديــن.  نشــأة  في  المدرســية 
المبحث الثاني: نظريات نشأة الدين.

المبحــث الثالــث: الديــن ونشــأته في 
تفســر الميــزان.

لم  البحــث  أنَّ  إلى  أُشْــرَ  أنْ  وبقَــيّ لي 
ــدد،  ــرفي مح ــاء مع ــل فض ــوق داخ يط
ــات  ــة الاتجاه ــوالَ وأدلَ ــمِلَ أق ــل شَ ب
صــورة  لإعطــاء  المتعــددة؛  المعرفيــة 
ٍأوســع وانضــجَ للبحــثِ التفســري 
الــذي قدمــه تفســر الميــزان مــن خــلال 

مقاربتــه. 
إنّ البحــث في نشــأة الديــن هــو بحــث 
مســتمر باســتمرارية الإنســان وحــواره 
وتكشــيفات  الواقــع  مــع  وحركتــه 
النصــوص، فــلا أزعــم لنفــي اســتيفاءً 
أو  كامــلًا للموضــوع دون ســقطات 
ــاَ  ــالى: ﴿ أَفَ ــال تع ــة، ق ــات فكري هَنَ
ــدِ  ــنْ عِنْ ــوْ كَانَ مِ ــرْآَنَ وَلَ ــرُونَ الْقُ يَتَدَبَّ
غَــرِْ اللَِّ لَوَجَـــــــدُوا فيِــهِ اخْتاَِفًــا 
كَثـِـرًا ﴾)2( والله مــن وراء القصــد وهــو 

ولّي التوفيــقِ
الكلمات المفتاحية:

الدينيــة،  الظاهــرة  الميــزن،  الديــن،   
النظريــة.  الاتجاهــات،  الفطــرة، 

المبحث الأول: جدل الاتجاهات 
المدرّسيّة في نشأة الدّين.

يــرى كثــر مــن العلــاء أنَّ تاريــخ 
العــالم لم يخــل مــن الديــن، وكذلــك 
مســتقبله لــن يخلــوَ منــه. )3( وعــى حــدّ 
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تعبــر أرنســت رينــان)ت1892م(- 
الفرنــي-:  والمــؤرخ  الفيلســوف 
ــة  ــى الرغب ــتحيل أن تتلاش ــن المس ))م
النفــس  مــن  تحــى  أو  الديــن،  في 
ــوف  ــدة وس ــا خال ــل إنّ ــانيّة، ب الإنس

الأبــد.(()4( إلى  تبقــى 
ــا  ــات وغره ــذه القناع ــت ه ــد دع وق
إلى البحــث عــن بواعــث التديــن في 
الإنســان ومنشــأ الديــن، وقــد طرحــت 

ــت.  ــات وتفرع ــدة نظري ع
دراســة  هــي  النشــأة،  دراســة  ان 
ــت  ــي واكب ــورات الت ــات والتط للبداي
وفهــم  الدينــي،  الاعتقــاد  حركــة 
لســرة الســلوك الدينــي عــر التاريــخ، 
ــأة  ــة النش ــك أن دراس ــي ذل دون أن يعن
والتاريــخ هــي أمــر يُغنــي بالكامــل 
ــة  ــر لدراس ــق آخ ــاج أي طري ــن انته ع
ــا،  ــن. وهن ــلوك الدينيّ ــرة والس الظاه
وعــر  نستكشــف،  أن  المفيــد  مــن 
ــز بــن ديــن  دراســة » النشــأة«، مــا يُميَّ
ــن  ــن دي ــي، وب ــر وثن ــدي وآخ توحي
والأســلاف،  الأرواح  عــى  يعتمــد 
وآخــر يعتمــد الســحر، وبــن ديــن 
ينتمــي إلى الطبيعــة وآخــر ينتمــي إلى 
الأســطورة. كــا وينبغــي التنبيــه إلى 
ارتبــاط هــذه الأنــواع بجملــة مــن 

المعطيــات المتعلقــة بالبيئــة الخاصّــة. 
ترتبــط   « الأديــان  هــذه  غالــب  إذ 
ــو  ــة وه ــع البيئ ــق م ــف والتواف بالتكيُّ
ــاع،  ــم الاجت ــه عل ــذي درس ــن ال الدي
الصــن  في  الشرقيــة  كالحضــارات 
مرتبطــة  حضــارات  فهــي  والهنــد، 
ــا  ــوم في تصوره ــة، وتق ــات عمليّ بغاي
الأصطــوريّ.  الديــن  عــى  للكــون 
الهنــديّ  ــور  التصُّ في  العــالم  ومــا 
يخضــع  لا  لأنــه  افــراض  مجــرد  إلاَّ 
ــي موضوعــي. والعــالم، في  لعلــم عق
التصــور الصينــي، بــل وفي التصــور 
اليونــاني حتــى عهد)صالــون(، عــالم 
ذاتي شــخصي يقــوم عــى تشــخيص 
الأوربيــة  أمــا الحضــارة  الطبيعــة... 
فعــى الرغــم مــن خلطهــا الفلســفة 
واللاهــوت، كــا وضَــح في الفلســفات 
تحويــل  اســتطاعت  فإنّــا  الحديثــة، 
الديــن إلى بحــث نظــري خالــص حتــى 
ــح الله هــو العقــل الشــامل.. لقــد  أصب
ــل  ــة تحوي ــارة الأوربي ــتطاعت الحض اس
الديــن إلى علــم شــامل، والله إلى منطــق، 
وأعطــت لــكلَّ محتويــات الديــن معــاني 
مســتقلّة، يمكــن التعبــر عنهــا بصــورة 
خالصــة.. فــالله في نظــر هيغــل هــو 
العقــل في التاريــخ.. وعــى هــذا يصف« 
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هــوسرل« )5( الشــعور الأوربي وكأن الله 
يقــوم عــى رأس الجاعــة الإنســانية. 
فــالله هــو عقلانيــة العــالم والتاريــخ 
معًــا، تتّحــد فيــه الــذوات العاقلــة مــن 

أجــل انتصارهــا عــى المــوت.« )6(
تأثــر  حجــم  لنــا  يعكــس  وهــذا 
في  الثقافيــة  والأســبقيات  المنطلقــات 
للظاهــرة  والقــراءة  الرؤيــة  زاويــة 
ــن  ــا لا يمك ــن. ك ــأة الدي ــة ونش الديني
ــة  ــر دراس ــم تأث ــن » حج ــل ع التغاف
النشــأة عــى بنيــة النظــرة للظاهــرة 
ــض،  ــت البع ــة أوصل ــة، إلى درج الديني
ــات  ــر الخلفي ــم تأث ــه حج ــا واج حين
ــا  ــأ إن ــار أن المنش ــات، إلى اعتب والمعطي
ــي  ــا ه ــة المان ــا«. ونظري ــود إلى » المان يع
تلــك التــي تدّعــي أن بدايــة الديــن 
كانــت عبــارة عــن إيــان بقــوة ســحرية 
ــه  ــا اتج ــة. بين ــة ومشوش ــة غامض ديني
آخــرون، كتعبــر عــن حجــم المشــكلة، 
جنــس   « ضمــن  النشــأة  حــر  إلى 
أنّ  إذ اعتقــد ماكــس مولــر  د«،  محــدَّ
ــة  ــس المرحل ــدا« )7( تعك ــغ في الـــ » ري
الأولانيّــة مــن الديانــة الآريّــة متجــاوزًا 
ــي«  ــا » برغين مه ــد قدَّ ــات كان ق دراس
ــل  ــنُ أن الراتي ــام 1870م تُعل ــذ ع من
الفيديــة لم تكــن تعبــرًا عفويًــا وســاذجًا 

ــا  ــت نتاجً ــل كان ــة، ب ــة طبيعي ــن ديان ع
ــى  ــة ع ــن القساوس ــة م ــه طبق ــت ب قام
ــاء.  ــة والصف ــن الثقاف ــع م ــط رفي قس
المفــرط  اليقــن  لهــذا  كان  وهكــذا 
مــن  أوّلانيَّ  شــكل  عــى  بالعثــور 
أشــكال الديــن أن يتحــول مــرة أخــرى 
إلى سرابٍ بعــد القيــام بتحليــل الوثائــق 

ــا.)8(     ــا صارمً ــا دقيقً ــلًا لغويً تحلي
ومــن هنــا يــرى شــفيق جــرادي ان مثل 
ــراب  ــوم بال ــراب الموس ــذا الاضط ه
ــد  ــع، وبع ــذي دف ــو ال ــوض ه والغم
أكثــر مــن قــرن مــن العمــل، عــى 
ــل  ــة وإدراك أص ــأة الدينيّ ــة النش معرف
الديــن بوســائل تاريخيــة للانــراف 
نحــو دراســة مُتلــف أوجــه الحيــاة 
ــدون  ــم يعي ــا جعله ــو م ــة، وه الدينيّ
طــرح الأســئلة عــى نحــو مفــاده: 
أيمكــن أن يكــون الديــن مجــرد ظاهــرة 
ــقوط  ــث س ــا نبح ــا ك ــة، نبحثه تاريخي

الأندلــس والحــروب الصليبيــة ؟ )9(
وقــد توزعــت المــدارس الباحثــة في 
ــتندت في  ــات اس ــن إلى اتجاه ــأة الدي نش
قراءتهــا إلى بعــض العوامــل والمؤثــرات 
ــا عنــد فرويــد و  كالبعــد النفســية ك
كارل غوســتاريونغ، أو الاجتاعــيّ كــا 
عنــد دوركهايــم، أو الفطــري كــا عنــد 
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ــي، أو  ــن الطباطبائ ــد حس ــيد محم الس
ــور، ، أو  ــد تايل ــا عن ــي ك الانثربولوج

ــل.  ــرح هيغ ــا ط ــفي ك الفلس
ــي  ــات الت ــى الاتجاه ــف ع ــى نق وحت
في  الدينيــة  الظاهــرة  عــى  اشــتغلت 
النشــوء والارتقــاء، ليســاعدنا ذلــك 
ــث في  ــات البح ــة خصوصي ــى معرف ع
الفكــر الدينــي ومنطلقاتــه، ويمكــن 
ــة  ــات في ثلاث ــل الاتجاه ــا أن نمفص لن

مطالــب: 
المطلب الأول: الاتجاه الفلسفي.

هــذا الاتجــاه يــرى ان الديــن في جــذوره 
الإنســانية،  قــدم  قديــم  وظواهــره 
وهكــذا الحــال هــو الوجــود الفلســفي؛ 
إذ يقــال بأنّــا نمــط مــن أنــاط التفكــر 
ــم، فهي  العقــي لــدى الإنســان؛ ومــن ثَّ
ــال  ــا يق ــم م ــان رغ ــدم الإنس ــة ق قديم
ــرن  ــق في الق ــم دقي ــأتها كعل ــن أن نش ع
الســادس قبــل الميــلاد في بــلاد اليونــان. 
ــن  ــل م ــاز بالعق ــذي أمت ــان ال فالإنس
ــذه الأرض كان لا  ــوده في ه ــة وج بداي
ــر  ــن ظواه ــه م ــا حول ــر في ــد أن يفك ب
عــن  ويتســاءل  والوجــود،  الطبيعــة 
ــكل  ــان ب ــه كإنس ــن علاقت ــا وع أصله
هــذه الظواهــر وبــا خلفهــا. ومــن هــذه 
ــرة  ــأة الظاه ــا نش ــاؤلات وطبيعته التس

في  الاعتقــاد،  في  والقداســة  الدينيــة 
فيــه  الــذي ظهــرت  الوقــت  نفــس 
ــول  ــرد ح ــري مج ــر نظ ــفة كتفك الفلس

ــر.)10( ــذه الظواه ه
ومــن هنــا فــان الخرتــن الفلســفية 
والدينيــة قديمتــان قــدم الإنســان ذاتــه، 
وتســاؤلات الإنســان الأولى في الوجــود 
صميمهــا  في  هــي  والمــآل  والمعــاش 
ــرة  ــدأت الخ ــيئًا ب ــيئًا فش ــفية. وش فلس
الدينيــة تتــاز عــن الخــرة الفلســفية بعد 
أن غلفــت كلاهمــا بالأســطورة والوهــم 
والخيــال في بــادئ الأمــر، إلى أن تطورت 
بنجــاح أرســطو في بلــورة تصــور شــبه 
ــفي  ــث الفلس ــز البح ــن تاي ــل ع متكام
أول  فــكان  الدينيــة،  العقيــدة  عــن 
قدمــوا  الذيــن  اليونــان  الفلاســفة 
فلســفتهم بعيــدًا عــن النزعــة الدينية)11( 
أمــا عــى الصعيــد الدينــي فالتايــز بــن 
الخــرة الدينية والفلســفية حــدث بنزول 
الوحــي الإلهــي، ولا ســيَّا مع المســيحية 
والإســلام. وأصبــح التايــز جــي في 
ــى  ــوم ع ــن يق ــة، فالدي ــج والمعالج المنه
ــا ورد  ــان ب ــان والإذع ــليم والإي التس
في النــص الدينــي، في حــن أن الفلســفة 
ــه  ــر في ــا يفك ــى م ــة ع ــا قائم بطبيعته
إليــه  تقــوده  ومــا  الإنســان  عقــل 
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ــة  ــن العقلي ــى الراه ــة ع ــه المبني تأملات
التــي تجعــل هــذا الفيلســوف أو ذاك 
ــك  ــض ذل ــة ترف ــة معين ــن بحقيق يؤم
التســليم والإذعــان، وبغــض النظــر 
ــة،  ــة أم مريح ــت مقلق ــه كان ــن نتائج ع
منســجمة مــع التقاليــد البشريــة أو غــر 
منســجمة. وهــذا هــو التايــز بعينــه مــا 
ــوت في  ــكلام )أو اللاه ــاء ال ــن عل ب
ــفة  ــن فلاس ــيحي( وب ــلاح المس الاصط

ــن.)12(   الدي
ويختلــف الاتجــاه الفلســفي حــول نشــأة 
لــدى  وضرورتــه  الدينــي  الاعتقــاد 
الإنســان، وإن كان أغلبهــم يميــل إلى 
النفــس  الفطــري في  الدافــع  وجــود 
الإنســانية، والمرتكــز الــذي انطلقــوا 
ــان«  ــو الأدي ــده مؤرخ ــا اك ــو م ــه ه من
ــانية،  ــة إنس ــاك جماع ــس هن ــه لي ــن أن م
ــت دون أن  ــم مض ــت ث ــرت وعاش ظه
ــدأ الإنســان ومصــره، وفي  تفكــر في مب
تعليــل ظواهــر الكــون وأحداثــه، ودون 
ــا  ــائل رأيً ــذه المس ــن ه ــا م ــذ له أن تتخ
ــا،  ــا أو ظنً ــلًا، يقينً ــا أو باط ــا حقً معينً
تصــور بــه القــوة التــي تخضــع لهــا هــذه 
الظواهــر في شــأنا والمــآل الــذي تصــر 

ــا.)13(   ــد تحوله ــات بع ــه الكائن إلي
ــاء  ــض العل ــدا ببع ــا ح ــك م ــا ذل ورب

إلى القــول بــأن » الديــن أو الاعتقــاد 
هــو عمــل لا شــعوري، ســواء كان 
طريقــه  اللاشــعوري  العمــل  ذلــك 
في  فهــو  الإلهــام  أو  الباطــن  العقــل 
دخــل  لا  اختيــاري  عمــل  نظرهــم 
ــى  ــه ع ــدرة ل ــه ولا ق ــرء في تكوين للم
رده عنــه. ومــن هنــا فــإن الديــن في 
نظرهــم يخالــف العلــم، لأنــه قائــم عــى 

والإرادة.«)14(  الشــعور 
بينــا الــرأي الراجــح عنــد جانــب مــن 
الفلاســفة كديــكارت، وهيغــل، ووليــم 
ــن  ــدة، م ــان أو العقي ــس، أن الإي جيم
عمــل العقــل والإرادة معًــا، وأنّــه لا 
يمكــن تجريــد الاعتقــاد أو الديــن عــن 
ــار والإرادة، فهــذا هيغــل  عمــل الاختي
وهــو يدافــع عــن هــذا الــرأي فيقــول: » 
إن الفكــر هــو الــذي يميــز الإنســان عن 
الحيــوان.. ومــن العجيــب أن نباعــد 
الشــعور  أو  الفكــر والوجــدان  بــن 
بحيــث  ضديــن؛  لنجعلهــا  حتــى 
نعتقــد أن الفكــر يلــوث الشــعور- ولا 
ــل  ــوهه ب - ويش ــيَّ ــعور الدين ــيَّا الش س
ويقــي عليــه« ومــن العجيــب أيضًا، » 
أن نتصــور أن الديــن والتقــوى قــد شــبّا 
بعيــدًا عــن الفكــر، وأنــا اعتمــدا عــى 
شيء آخــر ســواه.« ومَــن يتصــور ذلــك 
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ينســى في الوقــت ذاتــه« أن الإنســان 
ــون  ــن أن يك ــذي يمك ــده ال ــو وح ه
لــه ديــن، وأن الحيوانــات تفتقــر إلى 
الديــن بقــدر مــا تفتقــد إلى القانــون 

والأخــلاق.«)15(
ــس  ــن لي ــرون إن الدي ــن ي ــل مم إن هيغ
مســألة لا شــعورية لــدى الإنســان، 
وإنــا هــي مســألة فيهــا قــدر كبــر 
ــر،  ــن الفك ــعوري وم ــي الش ــن الوع م
ــر،  ــاج الفك ــان نت ــد الإنس ــن عن فالدي
ويدلــل عــى ذلــك بــأن الفكــر هــو مــا 
ــا أن  ــوان، وب ــن الحي ــان ع ــز الإنس يمي
ــن  ــد المتدي ــن الوحي الإنســان هــو الكائ
ــون  ــدع للقان ــد المب ــو الوحي ــه ه ــا أن ك
ــج  ــه إذن نات ــن لدي ــلاق، فالدي والأخ
درجــة مــن درجــات الفكــر والوعــي، 
ــر  ــن الفك ــة م ــع درج ــت بالطب وإن كان
تقــل قليــلًا، لديــه عــن درجــة الفلســفة 

ــة.)16(           ــة الخالص العقلي
فالديــن في هــذا الاتجــاه الفلســفي يعــر 
عــن المطلــق في إطلاقــه وعــن المحــدود 
في محدوديتــه وعــن العلاقــة بينهــا. 
ــأتي)17(:  ــا ي ــن ب ــف أي دي ــذا يتص وله

ممارسة شعائر وطقوس معينة.- 1
لا - 2 مطلقــة  قيمــة  في  الاعتقــاد 

أخــرى.  قيمــة  أي  تعدلهــا 

روحيــة - 3 بقــوة  الفــرد  ارتبــاط 
ــرة  ــا وقــد تكــون هــذه القــوة متكث علي

أحاديــة.  أو 
ــد عــى  ولعــل هــذا مــا يقــود إلى التأكي
أن ثمــة خصائــص تتميــز بهــا الأديــان- 
نقــاط،  بعــــــدة  كافــة  أديــان-  أي 

ــا )18(:  أهمه
ــات أ-  ــه أو كائن ــود آل ــان بوج الإي

الأديــان  فمعظــم  الطبيعيــة،  فــوق 
ــدة  ــد أو ع ــق واح ــود خال ــد بوج تعتق
قادريــن  والعــالم  للكــون  خالقــن 
ــة  ــشر وكاف ــا، وبالب ــم به ــى التحك ع

الأخــرى. الكائنــات 
 التمييــز بــن عــالم الأرواح وعــالم ب- 

المادة. 
ــد ج-  ــة يقص ــوس عبادي ــود طق  وج

ــة  ــن ذات إلهي ــدس م ــل المق ــا تبجي به
ــف  ــي تتص ــياء الت ــن الأش ــا م وغره

بالقداســة. 
شريعــة د-  أو  أخلاقــي  قانــون   

التــي  والأحــكام  الأخــلاق  تشــمل 
النــاس،  قِبَــل  مــن  أتباعهــا  يجــب 
ــة مــن  ويعتقــد المؤمنــون عــادة أنــا آتي

الإلــه. 
الشــكل ه-  وهــي  الصــلاة، 

الأســاسي للاتصــال بــالله أو الآلهــة 
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والخضــوع  التبجيــل  وإظهــار 
  . ن فــا لعر ا و

رؤيــة كونيــة تــشرح كيفيــة خلــق و- 
ــاوات والأرض،  ــب الس ــالم وتركي الع
وبعــض الأديــان تحتــوي عــى آليــة 
الثــواب والعقــاب؛ أي كيــف ينظــم 

ــالم. ــؤون الع ــه ش الإل
شرعيــة ز-  مبــادئ  أو  شريعــة 

ــة  ــا للرؤي ــن، وفقً ــاة المؤم ــم حي لتنظي
ــن.  ــذا الدي ــا ه ــي يقدمه ــة الت الكوني
خــلال  مــن  ينظــر  الاتجــاه  وهــذا 
هــذا الإطــار إلى خصائــص الأديــان 
بشــكل عــام أيًــا كان نوعهــا وصورتهــا 

وعرهــا.    

المطلب الثاني: الاتجاه العلمي ومناهجه 
الحديثة. 

اســتعان  الــذي  الاتجــاه  وهــو 
ــث  ــة في بح ــوم الحديث ــات العل بمنهجي
الوثائــق التاريخيــة وتحليهــا ونقدهــا. 
وقــد انقســم إلى زمرتــن أو مجموعتــن. 
تؤكــد الأولى عــى البعــد العقــلاني، بينا 
ــي.  ــد العاطف ــى البع ــة ع ــز الثاني ترك
نتيجــة  إلى  المجموعتــن  كلا  وتنتهــي 
تفرضهــا مقدماتهــا، وهــي أن الديــن لا 
ينبــع إلاَّ عــن وهــم خلقــه خيــال البــشر 

ــم عــر التاريــخ، وأنــه لا  أو عواطفه
يعكــس بــأي صــورة تجربــة دينيــة تــتُ 

ــة.)19( ــة بصل ــالم الحقيق إلى ع
الأرواحيــة  النظريــة  طرحــت  وقــد 
كأبــرز معــر عــن الاتجــاه العلمــي 
يــرى  إذ  الدينيــة،  الظاهــرة  فهــم  في 
ــد  ــة ق ــبنر،)20( أن البشري ــرت س هرب
لم  بعــر  الأولى  مراحلهــا  في  مــرت 
ــن  ــذ الدي ــم أخ ــه، ث ــن في ــرف الدي تع
الجاعــات  عمــدت  عندمــا  يتجــى 
زعائهــا  أرواح  اتخــاذ  إلى  البشريــة 
الدينــن بعــد وصفهــم بالقداســة إلى 
ــام  ــاه الع ــس الاتج ــاء في نف ــم ج ــه. ث آل
ــه  ــرح نظريت ــور وط ــي تيل الانثربولوج
الموصوفــة بـ)الأنيميــوم( أي الارواحيــة 
نســبة إلى الأرواح في كتابــه »المجتمــع 
البدائــي« عــام 1871 م، والتــي أثــرت 
ــن  ــن الباحث ــل م ــر قلي ــدد غ ــى ع ع
إلى أن ضعفــت في القــرن العشريــن. 
وتــرى الارواحيــة أن الديــن إنــا ينشــأ 
نتيجــة التأمــل في العمليــات النفســية في 
الإنســان. فالإنســان البدائــي لم تنفصــل 
عنــده بشــكل واضــح الكائنــات الحيــة 
فقــد  ولذلــك  الجامــدة،  والأشــياء 
ــان  ــشر إلى الإي ــأرواح الب ــه ب ــل إيان نق
وفــر  الطبيعيــة،  المظاهــر  بــأرواح 
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مــا يــراه مــن حركــة هــذه المظاهــر 
وبذلــك  تســكنها.  التــي  بــالأرواح 
ــي  ــروح الت ــوم ال ــان مفه ــع الإنس وس
ــمل  ــة ليش ــات الحي ــا في الكائن افرضه

ــة.  ــالم الطبيع ع
أمــا دوركهايــم فيشــر إلى خدمــات 
الارواحيــة بالنســبة إلى علــم الديــن 
ــا  ــرى فيه ــه  ي ــكار إلاَّ ان ــخ الأف وتاري
ناتــج مــن نواتــج الديــن، وليســت 

لنشــوئه.)21(  المصــدر الأصــي 
في  الأخــرى  النظريــة  تــأتي  وهنــا 
الموصوفــة  وهــي  العلمــي  الاتجــاه 
أصحابهــا  جــاء  وقــد  بالـــطبيعانية، 
أديــان  في  الباحثــن  صفــوف  مــن 
ــوف  ــن صف ــرى، لا م ــارات الك الحض
ــا.  ــا والاثنولوجي ــاء الانثروبولوجي عل
ــة  ــذه النظري ــة ه ــاهم في صياغ ــد س وق
عــدد مــن الباحثــن مــن أمثــال الألمــاني 
ولكــن  1859م(،  عــام   )  A. Kuhn
المســؤول الأخــر عــن صياغتهــا بأجــى 
ــرًا  ــا وتأث ــا وضوحً ــكال وأكثره الأش
 Max  عــى العــر  هــو ماكــس موللــر
Mullerعــام) 1878م(. إذ يــرى موللر 
أن الاعتقــاد الدينــي لا يتضمــن عنــرًا 
لا يقــوم عــى الإدراك الحــي والتصــور 
ــفار  ــة أس ــن دراس ــق م ــبق. وينطل المس

الفيــدا السنســكريية في الهنــد، فيجــد أن 
ــة،  ــدو- أوربي معظــم أســاء الآلهــة الهن
هــي كلــات دالــة عــى ظواهــر طبيعية، 
ــذي  ــى– Agni  ال ــم أغن ــلا الاس فمث
ــار، هــو في الوقــت  ــه الن يطلــق عــى آل
نفســه اســم للنــار. لينتهــي إلى أن عجــز 
الإنســان الاجتاعــي والطبيعــي هــو 
ــي  ــاس الدين ــه الإحس ــن زرع في نفس م

ــذوره.)22(    وب
ــب  ــي تذه ــة الت ــة العاطفي ــا النظري أم
الاتجــاه  هــذا  مــن  مجموعــة  إليهــا 
ــا  ــن انعكاسً ــرى أن الدي العــام، فهــي ت
اســتجابة  لا  الإنســانية  للعواطــف 
للتأمــلات الذهنيــة. ويمكــن تلخيــص 
أصحــاب  يــرى   التــي  العواطــف 
وراء  وجودهــا  العاطفــي  الاتجــاه 
أساســيتن  عاطفتــن  إلى  الديــن، 
عنــد البــشر همــا الخــوف والطمــع. 
الإنســان  مــاوف  منتهــى  أن  وبــا 
ومنتهــى  المــوت،  مــن  خوفــه  هــو 
والخلــود  الاســتمرار  هــو  طمعــه 
ــن  ــن العاطفت ــإن هات ــات، ف ــد الم بع
ــم  ــد يقس ــة معتق ــى صياغ ــان ع تتعاون
الإنســان إلى كيانــن؛ واحــد مــادي 
والآخــر روحــاني. فــإذا كان المــوت 
ــود  ــان الوج ــادي ف ــود الم ــدرك للوج م
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واقعــة  يجتــاح  ســوف  الروحــاني 
ــة  ــل النظري ــل أه ــد توص ــوت. وق الم
ــي  ــس الدين ــول أن الح ــة إلى الق العاطفي
هــو نتــاج ثانــوي لعاطفــة الخــوف مــن 
المــوت وعاطفــة الطمــع في الخلــود، 
إلاَّ  يرســخ  لم  الألوهــة  مفهــوم  وأن 
لكــي يضمــن الإنســان لنفســه خلاصًــا 

أبديًــا.)23(      وبقــاءً 
ــاه،  ــذا الاتج ــدف ه ــان ه ــل ف وبالمجم

ــلاث:  ــور ث ــتهدف أم يس
الأول: البحث عن أصل الدين. 

الثاني: البحث عن بني الدين. 
الثالث: البحث عن السلوك الديني.

ــم، فــلا يوجــد بحــث في إطــار  ومــن ثَّ
منفصــل  الدينيــة  والنشــأة  التاريــخ 
عــن حيثيــات تتعلــق بنفــس الديــن 

وتأثراتــه. 
وهكــذا فــان أصحــاب هــذا الاتجــاه قد 
ــة،  ــم الفكري ــض قناعاته ــون بع يدخل
المعطيــات  بتحليــل  يقومــون  وهــم 
ــرق  ــم وف ــذي ميّزه ــن ال ــة. لك التاريخي
كأصحــاب  غرهــم-  وبــن  بينهــم 
الاتجــاه الأول- هــو اعتادهــم القــراءة 
الإنســان؛ لأن  منظــور  مــن  الدينيــة 
ــم -حســب رأيهــم- لا يعــرف إلِاَّ  العل
ــو  ــبة إلى الله. وه ــان بالنس ــل الإنس عم

ــل الله..  ــن عم ــكلام ع ــن ال ــز ع عاج
إذ الــكلام عــن عمــل الله هــو مــا يقــوم 

عليــه اللاهــوت. )24( 
ــر  ــار- مفك ــامي النش ــي س ــرى ع وي
مــري- في هــذا الاتجــاه الــذي يســمي 
ــوا  ــم طوق ــالتطورين ان ــه بــ أصحاب
أنفســهم بمنطــق التطــور في تصــور 
ــكلة في  ــو المش ــان إذ » حل ــخ الأدي تاري
ضــوء تحليلهــم لتطــور الحيــاة الإنســانية 
نفســها، مــن الأدنــى إلى الأســمى، فكا 
ــة  ــاة البيولوجي ــود الحي ــور يس أن التط
للإنســان، فإنــه يســود أيضــا الحيــاة 
طبقًــا  ينتقــل-  الكائــن  إن  العقليــة، 
لقانــون التطــور- مــن ماهيــة أدنــى إلى 
ــافل إلى  ــوع س ــن ن ــمى، وم ــة أس ماهي
ــور  ــن الأولى إذن أن يتط ــى فم ــوع أع ن
مــن  تنتقــل  وأن  الفكريــة  حياتــه  في 
ــا  ــل إلى كاله ــى تص ــور حت ــور إلى ط ط
النســبي فــا زال في مراتــب الكــال 
المطلــق درجــات لم تصــل الإنســانية 
ــة  ــم ناحي ــن عنده ــد. والدي ــا بع إليه
مــن النواحــي الإنســانية الفكريــة، بــدأ 
ــور  ــذاجتها، وتط ــانية في س ــع الإنس م
ــل إلى  ــى وص ــاة حت ــا في درج الحي معه

ــالي.«)25(                    ــه الح كال
     وهكــذا فقــد يذهــب هــؤلاء بحســب 
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نظرياتهــم إلى اعتبــار أن الصــورة الأولى 
ــشر،  ــة وال ــى الوثني ــت ع ــادة انبت للعب
ــم  ــد. لكنه ــو التوحي ــورت نح ــم تط ث
صُدمــوا بالكثــر مــن الأتنولوجيــات26( 
والــدلالات المشــرة إلى بدايــة التوحيــد 
إذ  الدينيــة،  والظواهــر  النــزوع  في 
تولــدت نظريــة اعتــرت أن القاســم 
المشــرك عنــد كل المجتمعــات البدائيــة 
ــن  ــد.. وم ــرة الله الواح ــود فك ــو وج ه
هنــا زعمــوا أن الأصــل هــو الوحدانية، 
لأنــا تعــر عــن حقيقــة نفســية راســخة 
ــر  ــا ع ــذا م ــان. وه ــدان الإنس في وج

ــرة.)27(  ــرآن بالفط ــه الق عن
        

   المطلب الثالث: التأليهيون. 
ــاه إلى أن  ــذا الاتج ــاب ه ــب أصح يذه
عقيــدة الخالــق الأكــر هــي أقــدم ديانــة 
ــدة لم  ــذه العقي ــشر وأن ه ــرت في الب ظه
تنفــك عنهــا أمــة مــن الأمــم في القديــم 
ــم ، فــان الديــن  والحديــث. )28( ومــن ثَّ
ــيّ.  ــدر إله ــن مص ــأة م ــرة نش ــو ظاه ه
ــد  ــرة التوحي ــاه فك ــذا الاتج ــب ه ونس
اليهوديــة  إلى  الكاملــة  صورتهــا  في 

ــلام.        ــيحية والإس والمس
وقد شــغلت دراســة الأديان ومعتقدات 
الشــعوب بمللهــا ونحلهــا اهتــام علاء 

ــيا المجــاورة لهــم)29(،  المســلمن، ولاسّ
ــوا  ــادة، فاق ــات ج ــا دراس ــوا فيه فصنف
ــيحيون.  ــود والمس ــه اليه ــا أنتج ــا م فيه
تكــون  أن  إلى  تصــل  لم  أنــا  إلِاَّ   )30(

ــا مســتقلًا، نتيجــة لعوامــل  ــا علميً فرعً
تاريخيــة وسياســية واجتاعيــة. فالطــرح 
العلمــي في  والتوصيــف  الموضوعــي 
فضــاء الصـــــراع وتداعياتــه مجــرد 
ــادة  ــا م ــكلت بذاته ــم ش ــم.)31( نع وه
بهــذا  للقيــام  في  للــشروع  معتــرة 

العمــل. )32(
وقــد تبنــوا أصحــاب هــذا الاتجــاه 
التــي  البدائــي«  »الوحــي  »نظريــة 
تنــادي بهــا الأديــان، والتــي حــاول 
ــدء  ــوا ب كثــر مــن علــاء الديــن أن يثبت
الإنســانية بديــن الوحــي الحقيقــي. وأن 
هــذا الوحــي أقــام فكــرة » الله« في نفــس 
الإنســان ولكــن الخطيئــة الأولى أخفــت 
تلــك الحقيقــة عــن البــشر. فلــم تصــل 
إلى فكــرة التوحيــد إطلاقــا » فكــرة الله« 

ــاء«)33( ــه الس ــرة » إل أو فك
لم  انــه  النشــار  ســامي  عــي  ويــرى 
ــخ  ــرض لتاري ــة تع ــاث متلف ــأ أبح تنش
ــذه  ــا في ه ــى م ــاء، ع ــه الس ــرة إل فك
ــي  ــب تاريخ ــراء وخص ــن ث ــرة م الفك
عــلاوة عــى فائدتهــا الهامــة لتاريــخ 
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ــوكارت  ــه ف ــا لاحظ ــو م ــان. وه الأدي
إذ كتــب مقــالًا  أيضًــا،   )Foucart(
 Sky and Sky- Gods “ ــن ــا ع هام
“ في دائــرة معــارف الأخــلاق والديــن، 
لم  الموضــوع  هــذا  أن  إلى  فيــه  أشــار 
يــدرس في ذاتــه دراســة وافيــة. ثــم 
ظهــرت أبحــاث بعــد ذلــك عــن فكــرة 
الهنديــة  الفيلولوجيــا  الســاء في  إلــه 
ــا  ــقت الفيلولوجي ــد كش ــة. وق الجرماني
ــود  ــن وج ــات ع ــك اللغ ــة لتل المقارن

“إلــه الســاء الأســمى”.)34(
ــن مــن  ــد ظهــرت فكــرة نشــأة الدي وق
مصــدر إلهــي بعــد ذلــك عنــد الألمــان، 
ــفة  ــه » فلس ــنج في كتاب ــد ش ــك عن وذل
ــرةً  ــب إلى أن فك ــد ذه ــا« وق الميتولوجي
عــن التوحيــد غامضــة وغــر واضحــة 
كانــت تســود الإنســانية الأولى. ولكــن 
بوضــوح  يتحقــق  لم  التوحيــد  هــذا 
ــت  ــا انتقل ــن هن ــو. وم ــث ه ــن حي م

ــانية         الإنس
إلى التعــدد والــشرك، وهامــت في بحــار 
الآلهــة  تعــدد  عــن  الأســاطر  مــن 

)35( وتكثرهــا. 
ــاث في  ــات والأبح ــطت الدراس وانبس
هــذا الاتجــاه عنــد المفكــر الاســكتلندي 
ــن  ــون م ــه باحث ــب علي ــج، وتعاق لان

وكرويــر  وشرودر،  شــميت،  أمثــال 
إلى  ويدفعــوه  ليطــوروه  وغرهــم، 

ــام.  الإم
إذ يعتقــد لانــج أن العنــر الدينــي 
ــن  ــة م ــر، وفي حال ــن متوف ــد البدائي عن
ــيادته  ــن، وس ــاء الكامل ــارة والنق الطه
جبــارة عــى الفكــر البدائــي الأول. ثــم 
تــلا ذلــك ظهــور العنــر الأســطوري 
ــل.  ــر الجمي ــذا العن ــى وراءه ه فأخف
أمــا عــن علاقــة العنــر الإلهــي الأعى 
ــرر  ــى، فيق ــطوري الأدن ــر الأس بالعن
لانــج انــا علاقــة تناقــض مطلــق، 
فــالأول عقــي وســام بينــا الآخــر غــر 
عقــي ومنحــط. ظهــر الأول عــن الفكر 
ــر،  ــل والنظ ــاج التأم ــو نت ــاني وه الإنس
العقــي،  الاستســلام  إليــه  ويدفــع 
بينــا الثــاني نتــاج المخيلــة، وتدفــع 
ــي  ــة.)36( لينته ــزوات المضطرب ــه الن إلي
ــة إلى  ــة بالمعرف ــاث غني ــد أبح ــج بع لان
أن المســيحية والإســلام ظهــر فيهــا 
التوحيــد في أجــى صــوره، غــر عالــق 
ــذي  ــطوري ال ــر الأس ــوائب العن بش

ــه الأول.)37(      ــوه جمال ش
ــة  وكانــت الاســتفادة مــن علــوم مقارن
الأديــان ومناهــج البحــث التاريخــي 
كانــت  والانثروبولوجــي  والنفــي 
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حــاضرة، وان تفاوتــت مســتوياتها مــن 
مجــال لآخــر، ومــن ذلــك النظريــة 
ــودربلوم  ــا س ــي وضعه ــة الت الانتخابي
أصــلًا  الله  لفكــرة  ان  تــرى«  والتــي 
رهــا. إننــا  ثلاثيًــا، وكذلــك كان تطوُّ
نجــد عنــد البدائيّــن، بالتســاوق، عبادة 
الروحيّــة.  العبــادة  أو  المــادة  حيويّــة 
الموجــودات  العبــادة  تلــك  وتعــد 
ــد  ــم نج ــة، ث ــة روحيّ ــة ذات صبغ حيّ
ــة  ــا( مرتبط ــخصية )المان ــوى اللاش الق
بفكــرة التابــو أو اللامســاس، وأخــرًا، 
ــرج  ــد خ ــة... وق ــة الخالق ــرة الآله فك
الديــن مــن هــذا الأصــل الثلاثــي، عــى 
نســق ثلاثــي مــن التطــور؛ مــن الآلهــة 
ــاوية-  ــة الس ــت الآله ــى خرج العظم
وهــذا مــن الإلــه العظيــم عــن الصــن. 
المانــا خــرج مذهــب وحــدة  ومــن 
الهنــدي،  الرهمانــا  مــع  الوجــود 
ــرًا  ــرج أخ ــوي خ ــب الحي ــن المذه وم

           )38( اليهــودي.«  التوحيــد 
          

المبحث الثاني: نظريات نشأة الدين.
قدمــت الدراســات الحديثــة ومناهجهــا 
التــي  النظريــات،  مــن  مجموعــة 
النصــوص  حفريــات  في  اشــتغلت 
التاريخيــة المهتمــة في نشــوء الأديــان، 
ــا،  ــا بينه ــت في ــدّدت واختلف ــد تع وق
تبعًــا للمدرســة والمنهــج المتخــذ في فهــم 
الظاهــرة الدينيــة، ومــن أبــرز هــذه 
ــا في  ــال أضعه ــو الإجم ــات بنح النظري

المطالــب الآتيــة: 

المطلب الأول: النظرية الطبيعية.
البحــث  مســتندات  لنــا  تكشــف  لم 
ــن  ــند الدي ــن أس ــة عمّ ــي الثقافي التاريخ
تيتــوس  قبــل  الطبيعــة  مؤثــرات  إلى 
 -))Titus Lucretius لوكريشــيوس
الرومــانّي- والشــاعر  الفيلســوف 
)ت94 ق.م(، فهــو بحســب مــا وصــل 
ــا أوّل مــن ربــط بــن التعاليــم  مــن إلين
الدينيّــة وبــن الخــوف مــن مظاهــر 

الطبيعــة. 
ق.م(  لوكريشــيوس-)ت94  يقــول 
ــة  ــق الآله ــذي خل ــو ال ــوف ه “ أنّ الخ
ــل  ــل وآري ــرى وي ــة “،)39( وي في البداي
والمــؤرخ  الفيلســوف  ديورانــت- 
قصــة  كتــاب  صاحــب  الأمريكــي 



50

جدل الاتجاهات المدرّسيَّة في نشأة الدّين ومقاربة تفسيّ الميزان للنشأة

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

الحضــارة- أن الخــوف مــن القــوى 
والأنــار  الأرض  في  المخبــوءة 
والســاء  والأشــجار  والمحيطــات 
ــود  ــة في وج ــرة الديني ــع الظاه ــو منب ه
الإنســان. وهكــذا صــار الديــن العبــادة 
الاســتعطافية لهــذه القــوى عــن طريــق 
القرابــن والعتويذ والصــلاة. ولم يصبح 
ــة، إلِاَّ حــن اســتخدم  ــن قــوة فعال الدي
ــعائر في  ــاوف والش ــذه المخ ــة ه الكهن

والقانــون.)40( الأخــلاق  تدعيــم 
ــذه  ــمّ أركان ه ــر أه ــس مول ــدّ ماك ويُع
ــن  ــر نشــأة الدي ــة، إذ يُرجــعُ مول النظري
الطبيعــة  مارســتها  قويــة  أفعــال  إلى 
أن  ويــرى  فأثارتــه،  الإنســان،  عــى 
الديــن:  نشــأة  في  مرحلتــن  ثمــة 
الأولى تكمــن في التأمــل، والعجــب، 
ــان إلى  ــت الإنس ــي دفع ــة، الت والدهش
ــتقلة  ــوى مس ــاطٌ بق ــه مح ــر في أن التفك
ــي  ــة: ه ــة الثاني ــه، والمرحل ــن إرادت ع
التعبــر عــن هــذا التفكــر عــن طريــق 
ــذه  ــن ه ــان ع ــرّ الإنس ــد ع ــة، وق اللغ
الطبيعــة وقواهــا في اســتخدامات لغوية 
ــاشر  ــر المب ــن التعب ــت ع ــرة انفصل كث
بواســطة المجــازات، ثّــم أصبحــت هذه 
المجــازات قائمــة بذاتهــا، فتحوّلــت 
ــة،  ــور اللغ ــع تط ــيَّا م ــة، ولا س إلى آله

ــك  ــوّن تل ــة تك ــن مرحل ــا ع وابتعاده
المجــازات لغويًــا، وهكــذا فرضــت 
ــن  ــا م ــا خيالي ــة عل ــى الطبيع ــة ع اللغ
ــت  ــي أصبح ــة، الت ــات الروحي الكائن
المعتقــد  وجوهــر  للطبيعــة،  محرّكــة 

الدينــي.)41(
 ،)Jevons( جيوفنــس  العــالم  أمــا 
في  والنظــر  التأمــل  أنّ   “ رأى  فقــد 
ــي  ــة لا يكف ــة والعادي ــر الطبيعي الظواه
ــذي  ــا ال ــة، وإنّ ــرة الديني ــارة الفك لإث
ــة.  ــاذة العنيف ــة الش ــو الطبيع ــا ه يثره
فهــذه الحــوادث الرهيبــة تبعــث الفــزع 
ــه  ــان، وتجعل ــس الإنس ــوف في نف والخ
ــبها إلى  ــا، فينس ــن مصدره ــتفر ع يس
قــوة خفيــة غيبيــة، وهــذه القــوة الخفيــة 
هــي التــي تســر الألم، ولا بــدّ مــن 
ــا  ــم الهداي ــا بتقدي ــى إرضائه ــل ع العم

              )42( والأضاحــي.”  والقرابــن 
ــذه  ــد ه ــش ونق ــد ناق ــض ق إلِاَّ أنّ البع
النظريــة وأبــدى ملاحظاتــه عليهــا، 

ــات:  ــذه المناقش ــن ه وم
ــض  ــوح بع ــا جن ــو افرضن ــا ل أولًا: إنن
الأمــم والمجتمعــات نحــو الديــن بتأثر 
ــي  ــذا لا يعن ــإنّ ه ــة، ف ــوف والرغب الخ
ــالات  ــأ إلى ح ــذا المنش ــل ه ــم مث تعمي
التديّــن الأخــرى عنــد شــعوب تختلــف 
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في بنيتهــا الفكريّــة والإيانيّــة، ومــن ثَّم، 
ــك  ــون ذل ــن يفعل ــول إنّ كل المؤمن الق
رغبــة منهــم في التغلّــب عــى ماوفهــم. 
هــو قــول لا تتوفــر لــه الأدلــة الكافيــة 

ــي.43  ــات والتبن في الإثب
ــر  ــة في تفس ــذه الرؤي ــق ه ــا: تنطل ثانيً
أحيانًــا  تُســمى  التــي  الديــن  نشــأة 

التفســر العلمــي للديــن
 )  the scientific study of religion(

ــر  ــن يفتق ــا أنّ الدي ــة حاصله إلى فرضيّ
ــو  ــة؛ ول ــة والعقليّ ــئ الفطري إلى المناش
عــى  العثــور  المقابــل  في  افرضنــا 
ــان وفي  ــرة الإنس ــن في فط ــئ للدي مناش
طريــق تفكــره العقليّــة، فــإنّ هــذه 
وتخــر  تتهــاوى  ســوف  النظريّــة 
منهــا.  انطلقــت  التــي  مصادرهــا 
ــه الشــيخ مرتــى  وهــذا مــا ذهــب إلي
ــرى  ــول: “ ي ــته، يق ــري في مناقش مطه
هــؤلاء أنّ الاعتقــاد بوجــود الله وغــره 
ــاد  ــبه الاعتق ــة، يش ــم الدينيّ ــن المفاهي م
التشــاؤم  مثــل  الخرافــات  ببعــض 
تتشــاءم  كــا  الأرقــام،  بعــض  مــن 
 ،13 العــدد  مــن  الشــعوب  بعــض 
وبعــد افراضهــم التشــابه في المنشــأ 
ــدون إلى  ــن، يعم ــن الاعتقادي ــن هذي ب
ــاد.  ــن الاعتق ــن م ــن النوع ــر هذي تري

ــن  ــوع الأول م ــر للن ــإذا توفّ ــه، ف وعلي
ــريّ  ــيّ أو فط ــرّر منطق ــادات م الاعتق
فــإنّ هــذا التفســر لنشــأة الديــن ســوف 
ــح  ــة تصل ــذه المناقش ــاوى.”)44( وه يته
أن تثــار عــى جميــع النظريــات التــي 

ســنقدمها في هــذا المبحــث.
ثالثًــا: ان الخــوف قــد يكــون ســببًا مــن 
أســباب يقظــة الفطــرة- وهــي النظريــة 
المطروحــة في الفكــر الإســلامي- في 
النــاس  فبعــض  الإنســان«  نفــس 
حياتهــم  في  الديــن  فطــرةُ  تســتيقظ 
عــن  نتجــا  وبــلاء  بســبب خســارة 
بســبب  وبعضهــم  عزيــز،  فقــدان 
تأمُّلاتهــم في الآفــاق، وبعضهــم بســبب 
وآخــرون  أنفســهم،  في  تأمُّلاتهــم 
بســبب تأمُّلاتهــم العقليّــة، أو وجدانــم 
الاجتاعيــة  الألفــة  أو  الأخلاقــيّ، 
ــداء  ــة، أو الاهت ــلطة الجاع ــة س وهيمن
إلى نــور الرســالات، أو ايّــة واحــدة 
ــة  ــرًا- العلّ ــي – ح ــون ه ــا، لتك منه
حتّــى  أو  الديــن،  لنشــوء  والســبب 
ــن. أمّــا الأصــل في الديــن،  ظاهــرة التديُّ
ــان،  ــل في ذات الإنس ــود أصي ــو وج فه
الإنســانيّة  الــذات  هــذه  في  خُلِــقَ 
ــة  ــكّل الصيغ ــا، ليُش ــل خالقه ــن قِبَ م
عــى  الإنســان  لاســتخلاف  الإلهيّــة 
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              )45 الأرض.«)
يــؤدّي  الديــن  أنّ  ريــب  لا  رابعًــا: 
مــاوف  مــن  الحــدّ  في  مهــاًّ  دورًا 
الإنســان ويســاعده في تجــاوز بعــض 
ــة التــي يمــرّ  الحــالات النفســية العصيب
ــن  ــعًا ب ــا شاس ــة بونً ــن ثمّ ــا؛ ولك به
ــن  ــال وب ــذا المج ــن في ه ــاعدة الدي مس
ــوف  ــذا الخ ــل ه ــن إلى مث ــناد الدي إس

وهواجســه.)46(    

المطلب الثاني: النظرية الاجتماعية. 
ــم)ت 1917م(-  ــل دوركاي ــف إمي يق
ــى رأس  ــي- ع ــاع الفرن ــالم الاجت ع
ــوء  ــر نش ــة في تفس ــة الاجتاعي المدرس
الأديــان، ويوجّــه في بــادئ الأمــر، نقــدًا 
ــة  ــيَّا نظري ــات، ولا س ــض النظري لبع
ماكــس مولــر الطبيعيــة اللغويــة، إذ 
ــس  ــى أس ــن ع ــم الدي ــا تقي ــا أن يراه
ــبكة  ــا إلى ش ــي به ــة تنته ــية فيزيقي حس
ــم، فانــا تهــرب  مجازيــة لغويــة. ومــن ثَّ
الاجتاعيــة.  طبيعتــه  عــن  بالديــن 
ومــن هنــا انطلقــت دراســة دوركهايــم 
والتــي اســتهدفت المجتمعــات البدائية، 
ــد  ــراليا. فق ــكان أس ــت س ــه كان وعينت
أســهب في دراســـــة )الطوطميـــــة 
ــكلت  ــي ش ــرالية( )47(، الت الاستــــــ

معطيــات أبحاثــه ونظريتــه، إذ يــرى 
مجموعــة  مــن  تتألــف  قبيلــة  كلّ  أنّ 
مــن  واحــد  وكلّ   )clan(عشــائر
ــاصّ  ــا الخ ــا طوطمه ــائر له ــذه العش ه
ــا  ــون نباتً ــد يك ــم ق ــذا الطوط ــا، وه به
حــيّ.  غــر  شيء  أي  أو  حيوانًــا  أو 
عــى  تضفــي  مــن  هــي  والعشــرة 
ــزًا  ــه رم ــة وتجعل ــم القداس ــذا الطوط ه
ــذه  ــس ه ــة إن تقدي ــارة بديل ــا. وبعب له
الأشــياء هــو في حقيقــة الأمــر تقديــس 
ــن  ــارة ع ــا عب ــها، وأن ــرة نفس للعش
ــم  ــرة. فالطواط ــر إلى العش ــوز تش رم
ورموزهــا إذن هــي بمنزلــة الأعــلام 
ــزًا  ــة رم ــم الحديث ــا الأم ــي تتخذه الت
ــن  ــة م ــم مجموع ــكل طوط ــا. )48( ول له
التابــوات )المحرمــات( المرتبطــة بــه 
ــا  ــن احرامه ــرة ع ــر العش ــي تع والت

لطوطمهــا.
ــد  ــام ق ــذا النظ ــم أن ه ــرى دوركهاي وي
ــل  ــن العق ــه م ــاء نفس ــن تلق ــث م انبع
ــة  ــد اجتاعي ــق فوائ ــه حق ــي وأن الجمع
ــة  ــاة الاجتاعي ــرة. فالحي ــة كب ذات أهمي
المجتمــع  كان  إذا  إلاَّ  تســتقيم  لا 
موضــع  ونواهيــه  وأوامــره  ونظمــه 
ــام  ــم. والنظ ــراد وإجلاله ــس الإف تقدي
الطوطمــي كان وســيلة لتمريــن الأفــراد 
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وترويضهــم عــى هــذا التقديــس لتقوية 
أواصر ارتباطهــم بمجتمعهــم، فتســهل 
بذلــك قيادتهــم للحيــاة الاجتاعيــة. )49(   
والديــن بالنســبة إليــه، »هــو تعبــر 
وإذا  نفســه.  المجتمــع  عــن  مجــازي 
ــر  ــه تعب ــول: إن ــر، نق ــة أكث ــا دقّ أردن
ــي لا  ــاة، الت ــروف الحي ــن ظ ــازي ع مج
ــان  ــع« )50( فالإنس ــا في المجتم ــرّ منه مف
عندمــا، كان يشــرك مــع مجموعــة مــن 
النــاس في عبــادة كائــن معــن، فهــو إنــا 
ــع،  ــك المجتم ــادة ذل ــك عب ــي، بذل يعن
ــس  ــص لوي ــه، ويلخ ــي إلي ــذي ينتم ال
مــر نظريــة دوركهايــم بعبــارة )الله هــو 
المجتمــع في نظــر دوركايــم(. »لقــد 
قامــت الطقــوس وإجــراءات التحريــم 
لنشــوء  اجتاعيًــا  مهــادًا  )التابــو( 
ــة  ــاة الاجتاعي ــت الحي ــان، إذ قدم الأدي
ــان،  ــوء الأدي ــية لنش ــة أساس ــادة أولي م
ودليــل دوركهايــم عــى ذلــك أنّــه ليس 
ــرت  ــك ظه ــة، ولذل ــان فردي ــة أدي ثم
ــات.« )51(     ــور المجتمع ــع ظه ــان م الأدي
لقــد وجهــت لهــذه النظريــة ضفــرة من 
ــة في  ــكالات المنهجي ــات والإش الماحظ

تفســره، ومنهــا : 
إلى  اســتندت  النظريــة  ان هــذه  أولًا: 
ــة الاســرالية،  ــل المحلي ــات القبائ معطي

اجتاعيــة  عينــة  أخــذت  أنــا  أي 
خاصــة وعممتهــا عــى مجمــل الظاهــرة 
ــم، فــلا دليــل  الدينيــة في العــالم. ومــن ثَّ
ــة التــي عرفتهــا  واضــح في أن الطوطمي
ــن  مجتمعــات أســراليا هــي أصــل الدي

ومنشــؤه.)52( 
ثانيًــا: ان دوركهايــم لا يــرى أصالــةً 
هــو  المجتمــع  يــرى  بــل  للفــرد، 
الأصيــل، إذ لا يبقــي أي هويــة للفــرد، 
ــإنّ  ــك. ف ــس كذل ــر لي ــن أن الأم في ح
فرديــة  طاقــات  يمتلــك  الإنســان 
مســتقلة، ولا يمتلــك المجتمــع إلاَّ أنّ 
أســباب  ويوفــر  ويطورهــا  يوظفهــا 
رُقيّهــا أو ســقوطها. وإلِاَّ كيــف يمكــن 
لدوركهايــم أن يجيــب عــن نفــي الهويــة 
للأفــراد،  الخاصــة  والاســتعدادات 

ــة )53(:  ــور الآتي ــا الأم ــن بينه وم
ــورات أ-  ــر الث ــم تفس ــف يت كي

ــول  ــى ط ــدث ع ــي تح ــولات الت والتح
التاريــخ بكثــرة، وهــي مغايــرة- بطبيعة 
ــي  ــادي والطبيع ــار الع ــال- للمس الح
صحّــت  لمــا  )وإلِاَّ  للمجـــــتمعات 

تســميتها بالتحــوّل والتغيــر( ؟!
بالاختيــار ب-  الشــعور  إن 

أهــم  مــن  هــي  التــي  والمســؤولية 
ــون  ــدو أنّ تك ــة، لا تع ــاعر البشري المش
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ــم-؛ إذ  ــا لدوركهاي ــام- وفقً ــرّد أوه مج
ــن  ــو م ــا ه ــرد إن ــى كل ف ــرض ع الف
صنــع مجتمعــه، وهــذا يعنــي أنــه مكــره 
ومجــر عــى قبــول مــا يمليــه عليــه 

المجتمــع.
تفســر ج-  يمكــن  كيــف 

ــرز  ــي ت ــات الت ــافات والإبداع الاكتش
مــع  الأولى،  للمــرة  المجتمعــات  في 
ــؤون  ــز ش ــار عج ــر الاعتب ــذ بنظ الأخ
أو  المجتمــع عــن إيجادهــا  الحيــاة في 

؟!  كيفياتهــا  تعيــن 
ثالثًــا: يحــاول دوركهايــم إثبــات نظريتــه 
بالانطــلاق مــن فرضيّــات لم تثبــت، 
ومــن تعريــف محــدّد يتبنـّـاه للديــن 
ــل  ــن في أوائ ــرّف الدي ــلًا يع ــره. مث غ
كتابــه “ الإشــكالات الأساســية للحيــاة 
مــن  ــد  موحَّ نســق  بأنّــه”  الدينيــة” 
ــل  ــي تتص ــات الت ــدات والمارس المعتق
ــم، يعمــد بعــد  س.” مــن ثَّ بــيء مقــدَّ
ذلــك إلى خلــق علاقــة وثيقــة بــن 
الأمــور المقدّســة والأمــور الاجتاعيّــة. 
ــتناد  ــة الاس ــدم صحّ ــح ع ــن الواض وم
ــة. وفي  ــيس النظريّ ــات لتأس إلى الفرضيّ
ــمح  ــم لا يس ــع دور كاي ــذه م ــا ه حالتن
أن  نفــرض  بــأن  العلمــيّ  المنهــج 
ــل  ــال تتص ــن أع ــق م ــو نس ــن ه الدي

بالمقــدس، ثّــم نربــط بــن المقــدّس 
ــل إلى  ــك نص ــد ذل ــيّ، وبع والاجتاع
النتيجــة المرجــوّة، وهــي: الديــن ليــس 
شــيئًا ســوى الحاجــات الاجتاعيّــة. )54( 
ــاء  ــن عل ــدد م ــك أن ع ــى ذل ــادة ع زي
وجــود  أنّ  يدّعــون  الانثروبولوجيــا 
جماعــات إنســانيّة لم تعــرف الفصــل ولا 
ــدس،  ــر المق ــدّس وغ ــن المق ــز ب التميي
بعــده  يفقــد  قــد  نفســه  والمقــدّس 

 )55( الاجتاعــيّ. 
الإلــه  أنّ  دوركهايــم  يــرى  رابعًــا: 
وســائر التعاليــم الدينيّــة هــي انعــكاس 
للوجــدان الجمعــيّ لعشــرة،  أو جماعــة 
ــرّر  ــف ي ــذا كي ــحّ ه ــإذا ص ــا؛ ف بعينه
عامّــة  قوانــن  وجــود  دوركهايــم 
وعالميــة تقرّهــا الأديــان كلّهــا وتخاطــب 
ــا إلى  ــه خطابه ــا ولا توج ــة كلّه البشري

جماعــة محــدّدة ؟ )56( 
إهمــالًا  دوركهايــم  أهمــل  خامسًــا: 
ــان  ــيولوجي للإنس ــل الفس ــا العام باتً
العامــل  ولهــذا  الديــن،  تكويــن  في 
آثــاره التــي لا يمكــن جحدهــا. إن 
ــى  ــاصرة ع ــر ق ــة غ ــاة الاجتاعي الحي
ــا  ــات تحي ــض الحيوان ــان، وإن بع الإنس
حيــاة اجتاعيــة منظمــة، ومــن الأمثلــة 
الفيلــة  مــن  جماعــات  هــذا-  عــى 
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ــن  ــواع م ــك أن ــة. كذل ــاة جمعي ــا حي تحي
الشــمبانزي والقــردة، وكذلــك النحــل 
والنمــل، غــر أنّــه ليــس هنــاك أي 
ــدى  ــة ل ــاة ديني ــود حي ــى وج ــل ع دلي
تلــك الأنــواع. والإنســان وحــده- 
تعيــش في  التــي  الأنــواع  بــن  مــن 
جماعــة- هــو الــذي ظهــر الديــن في 
تاريخــه. أليــس هــذا يثبــت أن لركيــب 
الإنســان العضــوي أو الفســيولوجي 
؟  الديــن  انبثــاق  في  أثــرًا  نفســه  في 
بالجاعــة،  مرتبطًــا  ليــس  الديــن  إن 
إنــه مرتبــط بالإنســان. ولذلــك كان 
ويمكــن  إنســانية.  ظاهــرة  الديــن 
ــلاءم  ــان تت ــة أدي ــك، فثم ــة ذل ملاحظ
ــاك  ــة، غــر أن هن ــاة الاجتاعي مــع الحي
ــزات  ــذه المي ــا ه ــق فيه ــا لا تتحق أديانً
ــورًا  ــون ص ــكاد تك ــل ت ــة، ب الاجتاعي
فرديــة، والمســيحية مثــال واضــح، عــى 

هــذا الديــن الفــردي الصــوفي.)57(        
  

المطلب الثالث: النظرية الفلسفية.  
تتعــدد القــراءة الفلســفية للديــن بتعــدد 
الفلاســفة، إذ لا يوجــد اتفــاق بــن 
الفلاســفة عــى تحديــد الديــن ونشــأته، 
فــكل منهــم ينظــر إليــه مــن وجهــة نظر 
ــفة،  ــة الفلس ــي طبيع ــذه ه ــة، وه خاص

ــل  ــدًا مث ــا واح ــت كيانً ــفة ليس فالفلس
ــي.)58( ــاضي أو الطبيع ــم الري العل

لقــد قدمــت الفلســفة منــذ بداياتهــا 
ــرز  ــن أب ــأته، وم ــن ونش ــا للدي قراءته
نظريتهــم  قدمــوا  الذيــن  الفلاســفة 
ــة،  ــمول في المعالج ــمت بالش ــي اتس الت
الفلســفي  الوســط  في  وأثرهــا 
الألمــاني  الفيلســوف  بســطه  مــا 
ــوم  ــرى بمفه ــل)ت1831م(، إذ ي هيغ
ــدل  ــن ج ــع ضم ــن يق ــدلي أنّ الدي ج
نتــاج  هــو  الــذي  المطلــق،  الــروح 
للــراع بــن الــروح الــذاتي، والــروح 
هــو  المطلــق  والــروح  الموضوعــي. 
ــا، الــذي  الــروح الحــرّ اللامتناهــي تامً
ظهــر عنــد الإنســان في ثــلاث مراحــل، 
ــفة. )59( ــن، الفلس ــن، الدي ــي: الف وه
ــة  ــه المرحل ــنّ بوصف ــإن الف ــذا، ف وهك
الأولى، هــو » أدنــى الصــور التــي يدرك 
فيهــا الخالــد الأزلي، وأقلّهــا اكتــالًا. أمّا 
ــن،  ــا الدي ــكلّ فيه ــي يتش ــورة، الت الص
فهــي تــأتي في مرحلــة أعــى تاليــة. لكــنّ 
الفلســفة هــي وحدهــا الصــورة التامــة 
المكتملــة لإدراك المطلــق. وفضــلًا عــن 
ــل  ــذه المراح ــر ه ــا دام جوه ــك، م ذل
كلهــا ليــس إلاَّ شــيئًا واحــدًا، فحســب، 
فــإنّ علوّهــا النســبي، أو انخفاضهــا 
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النســبي، إنّــا يرجــع، في النهايــة، إلى 
الصــورة. فالديــن يتضمــن الحقيقــة 
الأساســية التــي تتضمنهــا الفلســفة، 
لكنّــه يعــرّ عنهــا عــى نحــو أدنــى مــن 

تعبــر الفلســفة.« )60(             
ــلاث  ــرّ بث ــن م ــل أنّ الدي ــرى هيغ وي
الديانــة  هــي:  كــرى؛  مراحــل 
ــة،  ــة الروحي ــة الفردي ــة، الديان الطبيعي

المســيحية.  أو  المطلقــة  الديانــة 
الطبيعيــة، فتــدلّ عــى  الديانــة  أمــا 
تشــمل  التــي  القــوة،  أو  الجوهــر، 
ثــم  الســحر،  أو  المبــاشرة،  الديانــة 
ــه  ــورّ إل ــمّ تص ــة، إذ يت ــة الجوهري الديان
ــذا  ــن ه ــرّ ع ــر، ويع ــه جوه ــى أنّ ع
بمذهــب وحــدة الوجــود، أو الإلوهيــة 
الشــاملة التــي تثلــت بثــلاث مراحــل، 
ــية،  ــة، والهندوس ــة الصيني ــي: الديان ه
ــر إلى  ــرة الجوه ــل فك ــة. وتنتق والبوذي
ــات  ــلاث ديان ــلال ث ــروح خ ــرة ال فك
والســورية  هي)الزردشــتية،  أخــرى 

والمريــة(. 
الروحيــة،  الفرديــة  الديانــة  أمــا 
 : هــي  ديانــات  ثــلاث  فتضــمّ 
والرومانيــة،  واليونانيــة،  اليهوديــة، 
ــي  ــي ه ــة، الت ــة المطلق ــأتي الديان ــمّ ت ث
المســيحية)عند هيغــل(، وإذ يكشــف 

)61( تامًــا.  نفســه  عــن  الإلــه 
ــا  ــأ عندم ــن نش ــل أنّ الدي ــرى هيغ وي
ــة، إذ  ــام الطبيع ــده أم ــل وح كان العق
كان لا يــزال أقــل مــن الــروح، ولم يكــن 
باســتطاعته الســيطرة عــى الطبيعــة، ولم 
يكــن هــذا العقــل يفصــل بــن مــا هــو 
ــان(،  ــو جزئي)الإنس ــا ه كي)الله(، وم
ولذلــك فقــد تثّــل، أولًا، في صــورة 
ــدة  ــى الوح ــوم ع ــي تق ــحر، » الت الس
ــي  ــي، أعن ــكي والجزئ ــن ال ــاشرة ب المب
ــط  ــزَ أو توسُّ ــر تاي ــي تظه ــدة الت الوح
هــذه  عــى  يقــوم  ولأنّــه  الجانبــن، 
ي الديــن  الوحــدة المبــاشرة، فهــو يُســمَّ

المبــاشر.« )62(                
ــدت  ــة ونق ــذه النظري ــت ه ــد نوقش وق

ــا:  ــوه، ومنه بوج
فيوربــاخ  لودفيــغ  ذهــب  أولًا: 
الفيلســوف  1872م(-  )ت 
والانثروبولوجــي الألمــاني إلى أنّ فلســفة 
ــي  ــل، وه ــأ قات ــت في خط ــل وقع هيغ
إضفــاء الصفــات التــي تليــق بالإنســان 
عــى موجــود أجنبــيّ غريب هــو الروح 
المطلــق أو الله بنــوع من الإســقاط. وهو 
ــراب«  ــات« الاغ ــن علام ــرى أنّ م ي
وأعراضــه، أنّ يُســقط الإنســان صفــات 
كالخــر، والجــال، والحقيقــة، والحكمــة 
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التــي هــي صفــات للإنســان نفســه، أن 
يســقطها عــى موجــود آخــر، وينحنــي 

ــا. )63( ــاً واحرامً ــه تعظي أمام
ــلاع عــى فلســفة هيغــل  ثانيًــا: الاط
ــه  ــي أنّ مهمت ــن يحك ــن الدي ــه م وموقف
كانــت الدفــاع عــى المســيحية وتريرهــا 
عقليًــا إذ قــام بتريــر العقائــد كلهــا 
وخاصــة التثليــث كــا بــرر وجــود 
مــن  الكثــر  لديــه  كــا  الكنيســة، 
ــن  ــرى حس ــتانتية وي ــكار الروتس الأف
ــن  ــو م ــكل لا يخل ــر هي ــي أن فك حنف
توصيفــه  بعــد  وقوميــة،  عنريــة 
ــق،  ــن المطل ــه الدي ــيحي بأن ــن المس للدي
ــا  ــددة، ك ــات مح ــداه ديان ــا ع وكل م
اعتــر الإمراطوريــة الجرمانيــة هــي 
وريثــة الحضــارة الإنســانية، وان كل 
ــرد  ــو مج ــارات ه ــن حض ــا م ــا عده م
مقدمــات لهــا، ومــن ثَّــم جعــل هيجــل. 
ــة أو  ــيحية الغربي ــب المس ــئ نصي كل ش

الأوربيــة.)64(  الحضــارات  في 
 

المطلب الرابع: النظريّة النفسيّة. 
يقــف ســيغموند فرويــد)ت1939م(- 
ــى رأس  ــاوي- ع ــس النمس ــالم النف ع
ــةً لتقديــم تحليــل  مــن بذلــوا جهــودًا جمَّ
ــا  ــن بينه ــة، وم ــر الثقافي ــيَّ للظواه نف

ــره  ــن تفس ــن، لك ــنّ والأدب والدي الف
مــن  الكثــر  أثــار  ونشــأته  للديــن 

والتســاؤلات.     الدراســات 
وقــد طــرح فرويــد تحليلــه النفــي 
الطوطــم  الأربعــة:  كتبــه  في  للديــن 
ومســتقبلٌ  والمحــرّم)1914م(، 
والحضــارة  )1927م(،  وهْــم 
وكُروبُهــا)1939م(، وموســى وعقيــدة 
عــام  وبشــكل  التوحيــد)1939م(. 
هــذه  كتبــه  مجمــل  مــن  يتحصــل 
أنّ  الأول:  الديــن،  لنشــوء  تفســران 
وهــو  عصابٌ)65(وســواسيٌّ  الديــن 
الديــن  بــن  قــارن  إذ  أثــر جماعــيّ. 
الدينيــة  فالمعتقــدات  والطفولــة،« 
ــع  ــا طاب ــل معه ــوم، تحم ــة، الي القائم
أنتجتهــا،  التــي  الأولى،  الأزمــان 
ــو،  ــلًا يحب ــارة طف ــت الحض ــا كان عندم
ــه  ــذي تجلب ــزاء، ال ــرى أنّ الع ــو ي وه
لا يســتحقّ الثقــة، فالديــن، والحالــة 
ــارة  ــوّر الحض ــة في تط ــو مرحل ــذه، ه ه
ــا يتجــاوز الفــرد  ينبغــي تجاوزهــا، مثل
ــه  ــة في طريق ــة العصابي ــوال الطفول أح
إنّ  آخــر،  وبتعبــر  النضــج،  نحــو 
ــة عــى المســتوى  ــن ظاهــرة عصابي الدي
العصابيــة  الظاهــرة  تُعــادل  العــام 
نــوع  إنّــه  الخــاص.  المســتوى  عــى 
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ــذي  ــتحواذي، ال ــاب الاس ــن العص م
يــرى  فهــو   )66( الجاعــة.«  يصيــب 
ــن  ــن المتديّن ــركة ب ــات مش ــود س وج
والعصابيّــن. ومــن ذلــك أنّ هاتــن 
ــوم  ــا تق ــام ب ــدان إلى القي ــن تعم الفئت
ــوذج،  ــكل نم ــى ش ــال ع ــن أفع ــه م ب
أنّ  كــا  بالذنــب،  يشــعر  وكلاهمــا 
النفســيّة  والاضطرابــات  العصــاب 
ــات  ــع الرغب ــت وقم ــذور في كب ــا ج له
الإنســان  يدعــو  والديــن  الجنســيّة، 
والغــــــرائز  الأنانيّــة  تغلّــــب  إلى 

       )67 ( الشــخصية.
الثــاني: أنّ الديــن هــو الشــعور البــشري 
بالضعــف، ومــن ملفــات الضعــف 
ــة إلى  ــو الحاج ــن، ه ــوف الطفوليّ والخ
حمايــة الأب والتبعيــة الأصيلــة لــه. 
ــا  ــا مــن خــلال تعلّقن ــد تعلّمن فنحــن ق
القلّبــيَّ بــالله والخضــوع  لــه، والتــرّع 
القــادر  الأب  الله   كان  ســواء  إليــه 
الرحيــم – أو  الآلهة المتعــدّدة – في النظم 
نتخلّــصَ مــن وحشــة  أنْ  الإيانيــة  
الدنيــا المخيفــة. فللآلهــة وقوانينهــم 
ســلطة وســيطرة عــى العــالم، لكــنّ 
ــن  ــاع ع ــم للدف ــوا وحده ــشَر تُرك الب
التــي  القــوى  مواجهــة  في  أنفســهم 
ــن  ــؤولية ع ــم. إنّ المس ــم مصائره ترس

ــق  ــى طري ــور ع ــة،  والعث ــة الآله تهدئ
الســعادة، تــؤدّي إلى  الأخــلاق الدينيّــة 
وإلى مجموعــة مــن الأوامــر والنواهــي، 
الفــرد،  لهــا  يذعــن  أن  يجــب  التــي 
ويتأقلــم معهــا. لــذا فــإن التعاســة 
والتبعيــة في مرحلــة الطفولــة، والخــوف 
مــن غضــب الأب، تنتقــل إلى حيــاة 
الكبــار، وتحــل معهــا علاقــة الفــرد 
بالســلطة  الإيــان  إذا  بربــه.  المؤمــن 
الخــرة للعنايــة الإلهيّــة، يحمينــا مــن 
ــذي  ــن هــو ال ــذا العــالم. فالدي شرور ه

ــة. )68(  ــذه الضان ــا ه يعطين
بــن  الربــط  عــى  فرويــد  ويعمــل 
كلّ عنــاصر الطفولــة الجنســية وبــن 
العنــاصر الدينيــة، بوصــف الاثنــن 
يقعــان في المــاضي، فالديــن هــو المــاضي 
هــي  والطفولــة  للبشريــة،  الجاعــي 
ــانّي.)69(       ــوع الإنس ــردي للن ــاضي الف الم
ــم  ــون لديه ــاء تتك ــرى أن الأبن ــو ي فه
ــة  ــول تجــاه أمهاتهــم، وهــم في مرحل مي
الطفولــة يــرون الأب منافسًــا لهــم. 
ــن  ــت لك ــد البن ــأ عن ــه ينش ــر عين والأم
الأب  نحــو  تجنــح  ورغبتهــا  ميلهــا 
ويــرى  لهــا.  منافســا  الأمّ  في  وتــرى 
ــو  ــس ه ــاس بالتناف ــد أنّ الإحس فروي
الــذي يجعــل الولــد يخشــى أبــاه ويخافه. 
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ويتجــاوز تفســر الخــوف مــن الأب إلى 
ــض  ــن بع ــال م ــوف الأطف ــر خ تفس
الحيوانــات، وأنّ لخوفهــم هــذا جــذورًا 

في شــعورهم بالمنافســة مــع الأب. 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــة وم ــن جه ــذا م ه
ــه  ــم الأب ودفاع ــد أنّ دع ــرى فروي ي
يمكــن  لا  خدمــة  همــا  ابنــه  عــن 
إنكارهــا وغــضّ  النظــر عنهــا، وينتــج 
عنهــا محبّــة لــلأب في قلــب الابــن. 
ومــن هــذه العاطفــة المزدوجــة )الحــبّ 
والكــره( يولــد الإيــان بوجــود الله؛ 
هــذا الإلــه الــذي هــو مــن جهــة أهلــل 
للمحبّــة، ومــن جهــة أخــرى أهــل لأن 
يُخشــى منهــا ويُتّقــي. والصفــات التــي 
ــن  ــي م ــى الله ه ــان ع ــا الإنس يضيفه
اخــراع الإنســان نفســه، وتُنســب إليــه 
ــكال  ــن أش ــكل م ــي بش ــن دون وع م

الإســقاط.)70( 
إن تحليــلات فريــد وشرحــه للديــن، قد 
تعرّضــت للنقــد والماحظــات، ومنها: 

أولًا: تعــرّض منهــج فرويــد في التحليل 
ــخصيّات  ــن ش ــادات م ــيّ لانتق النف
علميّــة لامعــة، وبخاصّــة لجهــة اهتامــه 
ــن  ــيّة. وم ــزة الجنس ــه بالغري ــغ في المبال
هــت إلى  أقــوى الاعراضــات التــي وجَّ
ــن  ــتنتج م ــن أن نس ــه لا يمك ــد أنّ فروي

معاينــة عــدد مــن الأشــخاص ذوي 
الســلوك الَمــرضّي نظريّــةً عامّــةً ثــمّ 
ــا أن  ــه.)71( ك ــالم كلّ ــى الع ــا ع نطبَّقه
فكــر فرويــد نفســه قــد تشــكّل في إطــار 
المســيحية،  اليهوديّــة  الثقافيــة  البيئــة 
ــة  ــات تشــكّلت في بيئ ولا يمكــن لنظريّ
ــة  ــات ثقافي ــى بيئ ــم ع ــة أنّ تُعمّ خاصّ

ــة.)72(      ــان متلف ــرى، وأدي أخ
ــغ-  ــتاف يون ــد كارل غوس ــا: يعتق ثانيً
ــذي  ــويري- ال ــي الس ــل النف الملحلّ
ــذه،  ــد وتلامي ــاء فروي ــن أصدق كان م
أنّ الديــن ليــس مرضًــا نفســيًّا بــل عــى 
ــا هــو بديــل عــن المــرض  العكــس تامً
لمــا يقدمــه مــن خدمــات  النفــيّ. 
والتاســك  النفســية،  التغذيــة  في 

الاجتاعــي.)73( 
     كــا ويقــول غوســتاف يونــغ في 
ــي  ــية، الت ــد الجنس ــة فروي ــده لنظري نق
ــن :«  ــول الدي ــه ح ــاس تحليل ــي أس ه
ــن  ــا م ــنّ جانبً ــورة تب ــدة المذك إنّ العقي
جوانــب الواقع فحســب؛ لأنّ الإنســان 
الغريــزة  لضغــط  فقــط  يخضــع  لا 
الجنســيّة، فلديــه غرائــز أخــرى غرهــا. 
غريــزة  أنّ  مثــلًا،  الحيــاة  عــالم  وفي 
الغــذاء مهمّــة كالغريــزة الجنســيّة في 
المجتمعــات البدائيّــة، عــى الرّغــم مــن 
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دور الجنــس. للغــذاء مكانــة أكــر، فهــو 
أهــم رغبــات الإنســان البدائــيّ وأقــوى 
أخــرى  مجتمعــات  هنــاك  ميولــه.. 
ــات  ــود المجتمع ــا – المقص ــة أيضً قائم
ــؤدّي الســلطة فيهــا دورًا  المتحــرّة- ت
ــة أنّ  ــس. والملاحظ ــن دور الجن ــر م أك
ــن  ــار والصناعيّ ــرًا مــن التجّ ــددًا كب ع
لديهــم عجــز جنــي؛ لأنّــم يرفــون 
ــة  ــطة التجاريّ ــم في الأنش ــم طاقاته معظ
يولــون  وهــم  الإداريّــة،  والأعــال 
هــذه الأعــال أهميّــة أكــر مــن الأمــور 

ــرأة.«)74(             ــة بالم ــا المتعلّق والقضاي
ثالثًــا: يتّفــق فرويــد مــع ســائر ملحــدي 
التاســع عــشر والعشريــن،  القرنــن 
ــا  ــة وكلّ م ــان الإلهيّ ــة الأدي في معارض
ــا  ــن هن ــان، وم ــذه الأدي ــه ه ــو إلي تدع
عمــد كــا غــره إلى فكــرة التوحيــد 
ــرّر  ــة وق ــول طوطمي ــا إلى أص وأعاده
ــن  ــت م ــة انطلق ــات البشريّ أنّ المجتمع
الــشرك الطوطمــي لتصــل إلى التوحيــد 
ــة.  ــان التوحيديّ ــه في الأدي ــذي نعرف ال
علــاء  بعــض  يــرى  كــا  والحــال 
الاجتــاع، أنّــه لم يقــم دليــل مقنــع 
ــزم أنّ  ــأنّ نج ــا ب ــمح لن ــى الآن يس حتّ
الطوطميــة هــي الشــكل الأوّل للأديــان 
ــكله  ــل إلى ش ــوّر إلى أنّ وص ــذي تط ال

ــا  ــي نعرفه ــان الت ــىّ في الأدي ــذي تج ال
اليــوم.)75( 

ــد يقــرّ هــو نفســه عــن  ــا: إنّ فروي رابعً
ــد،  ــاف والوَجْ ــالات الانخط إدراك ح
والتجــارب الروحيّــة والعرفانيّــة، في 
ــر  ــي بنظ ــارب ه ــذه التج ــن أنّ ه ح
الكثريــن مصــدر المشــاعر الدينيــة. 
حــن أرســل فرويــد نســخةً مــن كتابــه 
ــه  ــر في ــذي يُنك ــم«، ال ــتقبلٌ وهْ » ومس
صرح  رولان«،  رومــان   « إلى  الديــن 
هــذا الأخــر أنّ فرويــد لم يفهــم المصــدر 

ــة.)76(           ــاعر الدينيّ ــيّ للمش الحقيق

المبحث الثالث
 الدين ونشأته في تفسر الميزان

مــن  مجموعــة  عــى  وقفنــا  أن  بعــد 
ــددة  ــها المتع ــة بمدارس ــات المهم النظري
الأديــان  نشــوء  في  بحثــت  والتــي 
الطباطبائــي،  الســيد  عنــد  نتوقــف 
للديــن  نظرتــه  معرفــة  محاولــن 
ــع  ــان الداف ــم بي ــة. ث ــف وماهي كتعري

ونشــأته. الإنســان  عنــد  الدينــي 
وفي مــا يتعلــق بــآراء الســيد الطباطبائــي 
وقناعاتــه لمفهــوم الديــن في تفســره 
»الميــزان«. فقــد أشرنــا إلى أن تصــورات 
الســاحة الإســلاميّة للديــن جــاءت 
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عــى نحويــن: الأول: النظــرة العمومية 
ــص  ــى الفح ــة ع ــتيعابية، المبني أو الاس
النصوصي)القــرآني( الداخــي القائــم 
مصطلــح  اســتعال  في  التعــدد  عــى 
في  الخارجيــة  النظــرة  مــع  الديــن، 
إطــلاق غــر المســلمن عــى أفكارهــم 
ــم  ــن ثَّ ــن«، وم ــم الدي ــم »اس وعقائده
وجــود الرغبــة المعرفيــة في شــمولهم 
ــرة  ــاني: النظ ــوم. الث ــذا المفه ــل ه بمث
المبنيــة  التخصصيــة،  أو  الخصوصيــة 
التــي  والــدلالات  المضامــن  عــى 
يحملهــا مصطلــح الديــن في أنظومــة 
ــل  ــن يمث ــر م ــة. وخ ــلام المعرفي الإس
هــذا التوجــه هــو العامــة الطباطبائــي، 
يقــول في تعريــف الديــن: » أنــه ســلوك 
في الحيــاة الدنيــا يتضمــن صــلاح الدنيــا 
بــا يوافــق الكــال الأخــروي، والحيــاة 
الدائمــة الحقيقيــة عنــد الله ســبحانه، 
قوانــن  مــن  الشريعــة  في  بــد  فــلا 
تتعــرض لحــال المعــاش عــى قــدر 

الاحتيــاج.«)77(      
ــي في  ــج اله ــلوك ومنه ــا س ــن هن الدي
ــنن  ــكار والس ــاة، فالأف ــر والحي التفك
والأنظمــة التــي نعيشــها هــي ســنن الله 
ــن.  ــا بالدي ــر عنه ــي المع ــه، وه وقوانين
وهــذا المعنــى يؤكــده الســيد محمــد 

تفســره  عنــد  الطباطبائــي  حســن 
ــمْ  ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــالى:  اْليَ ــه تع لقول
 ،)78(ــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتِــي دِينَكُــمْ وَأَتْمَْ
بالديــن  المــراد  أن  »يفيــد  فيقــول: 
والأحــكام  المعــارف  مجمــوع  هــو 
أخــرى  مناســبة  وفي  المشرعــة.«)79( 
يقــول العلامــة الطباطبائــي: » ويســتفاد 
مــن الجميــع أن الديــن صبغــة اجتاعيــة 
يــرضى  ولا  النــاس  عــى  الله  حملــه 
لعبــاده الكفــر.« )80( والصبغــة بتعريــف 
الأصفهاني)ت425هـــ(:«   الراغــب 
صبغــت  مصــدر  الصبــغ   : صبــغ 
) صبغــة  المصبــوغ وقولــه  والصبــغ 
الله( إشــارة إلى مــا أوجــده الله تعــالى 
ــن  ــه ع ــز ب ــل المتمي ــن العق ــاس م في الن
البهائــم كالفطــرة وكانــت النصــارى إذا 
ولــد لهــم ولــد غمســوه بعــد الســابع في 
مــاء عموديــة يزعمــون أن ذلــك صبغــة 
ــن  ــال ) وم ــك وق ــه ذل ــالى ل ــال تع فق

أحســن مــن الله صبغــة (.« )81(
الطباطبائــي  حســن  محمــد  فالســيد 
يــرى أن صبغــة الله واحــدة، والتــي 
ــا  ــا، أم ــاس عليه ــون الن ــي أن يك ينبغ
ــا  ــي يتخذوه ــي الت ــاس فه ــة الن صبغ
بأوهامهــم وميولاتهــم. وعليــه فالديــن 
ــح  ــذي تلم ــو ال ــاس ه ــى الن ــم ع القيَّ
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إليــه الفطــرة، يقــول الســيد الطباطبائــي 
عنــد تفســر قولــه تعــالى : فَأَقِــمْ 
ــي  ــرَةَ اللَِّ الَّتِ ــا فطِْ ــنِ حَنيِفً ي ــكَ للِدِّ وَجْهَ
لْــقِ اللَِّ  ــاسَ عَلَيْهَــا لَا تَبْدِيــلَ لَِ فَطَــرَ النَّ
يــنُ الْقَيِّــمُ وَلَكـِـنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ  ذَلـِـكَ الدِّ
لكــون  وذلــك   »:  )82(َيَعْلَمُــون لَا 
ــا عــى مــا فيــه خــر  هــذا الديــن مهيمنً
ــلاح  ــى إص ــاً ع ــم قي ــم وآخرته دنياه
حالهــم في معاشــهم ومعادهــم، وليــس 
ــرة  ــه الفط ــا تقتضي ــا لم ــه موافقً إلاَّ لكون
الله  ســواه  التــي  والخلقــة  الإنســانية 
ــا  ــبها ب ــزه بحس ــا وجه ــبحانه عليه س
يهديــه إلى غايتــه التــي أريــدت لــه، 

ــه.« )83( ــت لأجل ــي هيئ ــعادته الت وس
ــي  ــيد الطباطبائ ــرى الس ــا، ي ــن هن وم
أن اختــلاف الأديــان والشرائــع راجــع 
إلى مراتــب الكــال وليــس أصــل تلــك 
الأديــان وماهيّتهــا. وهــو مــا أشــار إليــه 
يــنَ  عنــد تفســره لقولــه تعــالى:  إنَِّ الدِّ
ــنَ  ــفَ الَّذِي ــا اخْتَلَ ــاَمُ وَمَ سْ ــدَ اللَِّ الْإِ عِنْ
أُوتُــوا الْكتَِــابَ إلِاَّ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَاءَهُــمُ 
الْعِلْــمُ بَغْيًــا بَيْنَهُــمْ)84( فيقــول:« المعنى 
ــد لا  ــبحانه واح ــد الله س ــن عن إن الدي
ــه ولم  ــاده إلا ب ــه لم يأمــر عب اختــلاف في
يبــن لهــم فيــا أنزلــه مــن الكتــاب عــى 
أنبيائــه إلاَّ إيــاه ولم ينصــب الآيــات 

ــذي  ــلام ال ــو الإس ــه وه ــة إلاَّ ل الدال
ــق  ــو ح ــذي ه ــق ال ــليم للح ــو التس ه
الاعتقــاد وحــق العمــل وبعبــارة أخرى 
هــو التســليم للبيــان الصــادر عــن 
ــكام  ــارف والأح ــة في المع ــام الربوبي مق
في  وكيفــا  كــا  اختلــف  وإن  وهــو 
شرائــع أنبيائــه ورســله عــى مــا يحكيــه 
الله ســبحانه في كتابــه غــر أنــه ليــس في 
الحقيقــة إلا أمــرًا واحــدًا وإنــا اختلاف 
الشرائــع بالكــال والنقــص دون التضاد 
ــات  ــا بالدرج ــل بينه ــافي والتفاض والتن
ــة  ــليم وإطاع ــا تس ــع أن ــع الجمي ويجم
لله ســبحانه فيــا يريــده مــن عبــاده عــى 

ــله.« )85( ــان رس لس
ثــم يضيــف: »فهــذا هــو الديــن الــذي 
أراده الله مــن عبــاده وبينــه لهــم ولازمــه 
ــن  ــه م ــن ل ــا تب ــان ب ــذ الإنس أن يأخ
عنــد  ويقــف  التبــن  حــق  معارفــه 
ــر  ــن غ ــليم م ــوف التس ــبهات وق الش
ــا  ــه وأم ــد نفس ــن عن ــا م ــرف فيه ت
ــود  ــن اليه ــاب م ــل الكت ــلاف أه اخت
نــزول  مــع  الديــن  في  والنصــارى 
ــالى  ــه تع ــم وبيان ــي عليه ــاب الإله الكت
لمــا هــو عنــده ديــن وهــو الإســلام لــه 
ــة  ــم بحقيق ــل منه ــن جه ــن ع ــم يك فل
الأمــر وكــون الديــن واحــدا بــل كانــوا 
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عالمــن بذلــك وإنــا حملهــم عــى ذلــك 
بغيهــم وظلمهــم مــن غــر عــذر وذلك 
كفــر منهــم بآيــات الله المبينــة لهــم.«)86( 
ــة  ــدة الديني ــده للوح ــن تأكي ــرًا ع وتعب
الإلهيــة، يتوقــف عنــد قولــه تعــالى: 
ــمْ  ــمْ وَإخِْوَانِِ اتِِ يَّ ــمْ وَذُرِّ ــنْ آَبَائهِِ  وَمِ
اطٍ  صَِ إلَِى  وَهَدَيْنَاهُــمْ  وَاجْتَبَيْنَاهُــمْ 
ــهِ  ــدِي بِ ــدَى اللَِّ يَْ ــكَ هُ ــتَقِيمٍ * ذَلِ مُسْ
مَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ.. 87فيقــول 
الســيد محمــد حســن الطباطبائــي: “ 
أن الآيــة تــدل عــى أن مــن خاصــة 
الهدايــة الإلهيــة أنــا تــورد المهتديــن 
ــا ســويًا لا  بهــا صراطًــا مســتقياً وطريقً
ــض  ــلا بع ــلاف. ف ــه ولا اخت ــف في تخل
ــا  ــه ب ــو دين ــذي ه ــه ال ــزاء صراط أج
ــض  ــع يناق ــارف والشرائ ــن المع ــه م في
ــل  ــع يمث ــا أن الجمي ــر لم ــض الآخ البع
إلا  ليــس  الــذي  الخالــص  التوحيــد 
ــا  ــا أن كله ــدة، ولم ــة واح ــة ثابت حقيق
مبنيــة عــى الفطــرة الإلهيــة التــي لا 
تخطــئ في حكمهــا ولا تتبــدل في نفســها 
ولا في مقتضياتهــا. ولا بعــض الراكبــن 
عليــه الســائرين فيــه يألفــون بعضــا آخر 
ــاء  ــن أنبي ــي م ــه نب ــو إلي ــذي يدع فال
ــم ،  ــه جميعه ــو إلي ــذي يدع ــو ال الله ه
والــذي ينــدب إليــه خاتهــم وآخرهــم 

هــو الــذي ينــدب إليــه آدمهــم وأولهــم 
إلِاَّ مــن حيــث  مــن غــر أي فــرق 

الاجمــال والتفصيــل.” )88(
ــي  ــيد الطباطبائ ــة الس ــتنادا إلى رؤي اس
في قــراءة هــذه النصــوص فالديــن هــو 
ــن  ــام، وان كل دي ــاه الع ــلام بمعن الإس
ــه ســهم ونصيــب  ــان ل مــن هــذه الأدي
مــن حقيقــة الإســلام)الواحدة(. وهــو 
مــا تحــدث عنــه القــرآن الكريــم وألمــح 
ــم  ــي إبراهي ــارته إلى أن النب ــه في إش إلي
)ع( كان حنيفًــا مســلاً. قــال تعــالى: 
ــا  انيًِّ ــا وَلَا نَصَْ ــمُ يَُودِيًّ ــا كَانَ إبِْرَاهِي مَ
كَانَ  وَمَــا  مُسْــلمًِا  كَانَ حَنيِفًــا  وَلَكـِـنْ 
كـِـن)89(، ويــرى الســيد  مِــنَ الْمُشِْ
الآيــة  هــذه  تفســر  في  الطباطبائــي 
ــه  ــوا أن ــأن: »اليهــود والنصــارى جهل ب
ــا  ــم مؤسسً ــون إبراهي ــن ك ــزم م لا يل
ــق  ــل الح ــن الأصي ــو الدي ــلام وه للإس
ــة  ــن حــق باســم اليهودي ــم ظهــور دي ث
ــن  ــعبة م ــم ش ــو اس ــة وه أو النراني
شــعب كالــه ومراتــب تامــه أن يكــون 
إبراهيــم يهوديًــا ولا نرانيًــا بــل يكــون 
ــلام  ــم الإس ــا باس ــا متلبسً ــلاً حنيفً مس
ــة  ــل اليهودي ــو أص ــه وه ــذي أسس ال
ــل لا  ــها والأص ــة دون نفس والنراني
ينســب إلى فرعــه بــل ينبغــي أن يعطــف 
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ــه.«)90( ــرع علي الف
إليــه  أشــار  الــرأي  هــذا  ومثــل 
الطرسي)ت548هـــ(- مفر إمامي-، 
إذ يقــول« نــزه إبراهيــم وبــرأه عــن 
اليهوديــة والنرانيــة، لأنــا صفتــا 
عــى  والإجمــاع  القــران  دل  قــد  ذم 
ذلــك. وهــذا يــدل عــى أن موســى 
أيضًــا لم يكــن يهوديًــا، ولم يكــن عيســى 
نرانيًــا. فــإن الديــن عند الله الإســلام. 
شرع  عــن  محرفــة  ملــة  واليهوديــة 
ــن  ــة ع ــة محرف ــة مل ــى. والنراني موس

عيســى.«)91( شرع 
كــا تعــرض الســيد الطباطبائــي إلى 
الفــروق بن مصطلــح الديــن والشريعة 
ــم  ــن أع ــدّ الدي ــرآن، وع ــة في الق والمل
ــرة  ــة متكث ــة، وان الشريع ــن الشريع م
ومتعــددة بخــلاف الديــن. وقــد عالــج 
ــالى:  ــه تع ــى قول ــه ع ــد وقوف ــك عن ذل
قًا  ــقِّ مُصَدِّ وَأَنْزَلْنَــا إلَِيْــكَ الْكتَِــابَ باِلْحَ
ــا  ــابِ وَمُهَيْمِنً ــنَ الْكتَِ ــهِ مِ ــنَْ يَدَيْ ــا بَ لمَِ
ــزَلَ اللَُّ وَلَا  ــمَا أَنْ ــمْ بِ ــمْ بَيْنَهُ ــهِ فَاحْكُ عَلَيْ
ــقِّ  ــنَ الْحَ ــاءَكَ مِ ــماَّ جَ ــمْ عَ ــعْ أَهْوَاءَهُ تَتَّبِ
ــا  ــةً وَمِنْهَاجً عَ ــمْ شِْ ــا مِنْكُ ــكُلٍّ جَعَلْنَ لِ
ــةً وَاحِــدَةً  عَلَكُــمْ أُمَّ وَلَــوْ شَــاءَ اللَُّ لََ
وَلَكِــنْ ليَِبْلُوَكُــمْ فِي مَــا آَتَاكُــمْ فَاسْــتَبقُِوا 
جَميِعًــا  مَرْجِعُكُــمْ  اللَِّ  إلَِى  اتِ  ــرَْ الَْ

ــون  تَلفُِ ــهِ تَْ ــمْ فيِــــ ــمَا كُنْتُ ــمْ بِ فَيُنَبِّئُكُ
)92( فقــال الســيد الطباطبائي: » فنســبة 

الشرائــع الخاصــة إلى الديــن- وهــو 
واحــد والشرائــع تنســخ بعضهــا بعضــا 
– كنســبة الأحــكام الجزئيــة في الإســلام 
فيهــا ناســخ ومنســوخ إلى أصــل الدين، 
فــالله ســبحانه لم يتعبــد عبــاده إلا لديــن 
أنــه  إلا  لــه  الإســلام  وهــو  واحــد 
ســلك بهــم لنيــل ذلــك مســالك متلفــة 
وســن لهــم ســننا متنوعــة عــى حســب 
ــا.«)93(  ــتعداداتهم وتنوعه ــلاف اس اخت
ــكان  ــة ف ــا المل ــاً: » وأم ــم أردف قائ ث
المــراد بهــا الســنة الحيويــة المســلوكة بــن 
النــاس، وكان فيهــا معنــى الامــلال 
الطريقــة  هــي  فيكــون  والإمــلاء 
المأخــوذة مــن الغــر، وليــس الأصــل في 
معنــاه واضحــا ذاك الوضــوح، فالأشــبه 
ــى أن  ــة بمعن ــة للشريع ــون مرادف ان تك
الملــة كالشريعــة هــي الطريقــة الخاصــة 
ــرق  ــا ف ــن، وإن كان بينه ــلاف الدي بخ
مــن حيــث إن الشريعــة تســتعمل فيهــا 
بعنايــة أنــا ســبيل مهــده الله تعــالى 
لســلوك النــاس إليــه، والملــة انــا تطلــق 
عليهــا لكونــا مأخــوذة عــن الغــر 
لا  لذلــك  ولعلــه  العمــي،  بالإتبــاع 
تضــاف إلى الله ســبحانه كــا يضــاف 



65

     أ.م.د. محمد حمزة الشيباني                 الباحثة: سُيَّة إبراهيم كاظم الجنابيَّ
2م

02
1  

ل  
ــو

يـل
   أ

  4
8  

د /
عد

ال
ــة.«)94( ــن والشريع الدي

ــة  ــن في رؤي ــدم أن الدي ــا تق ــح مم فيتض
إلى  المســتندة  الطباطبائــي-  الســيد 
ــن  ــس إلى الدي ــة، ولي ــة القرآني المنظوم
ــع  ــرَّ في جمي ــد لا يتغ ــه- واح بمطلقيت
الأديــان الســاويّة، وإن المتبــدل والمتغرَّ 
هــو الشرائــع الإلهيــة. كــا ويمكــن 
هــذه  في  العرفانيــة  الآثــار  ملاحظــة 
ــعب  ــن ش ــه ع ــد حديث ــن عن ــة م الرؤي
الكــال ومراتبــه، وكــون التجليــات 
الدنيــا  المراتــب  تنــافي  لا  العليــا 
ــيد  ــط الس ــا رب ــك لمحن ــا. كذل وصدقه
الطباطبائــي الديــن بأبعــاده الأخرويــة. 
ــر  ــة، ع ــة تكويني ــن بصبغ ــراز الدي وإب
ــذرة في  ــانية المتج ــرة الإنس ــا بالفط عنه
كل فــرد. والتــي عــر عنهــا القــرآن 

بأنــا صبغــة الله.  
وقــد ســجل البعــض عــى العلامــة 
ــن  ــدث ع ــه تح ــره، ان ــي وغ الطباطبائ
ــن  ــه وب ــل بين ــم، ولم يفص ــن القيَّ الدي
ــرآن  ــا أن الق ــم، عل ــر القيَّ ــن غ الدي
تحــــدث في مناســبات متلفــة عــن  لَا 
أَعْبُــدُ مَــا تَعْبُــدُونَ)95( و لَكُــمْ دِينُكُمْ 
ــرآني  ــص الق ــنِ )96(. أي أنّ الن وَلَِ دِي
تحــدث عــن الديــن )الإســلام(، وعــن 

ــلامًا.)97(    ــس إس ــو لي ــر ه ــن آخ دي

الديــن  بنشــأة  يتعلــق  مــا  في  أمــا 
ــي  ــة الطباطبائ ــر العلام ــه في نظ ودوافع
البعــض  أن  إلى  التنويــه  فينبغــي 
ــن، في  ــأ الدي ــح منش ــتخدم مصطل يس
ــذر  ــي الح ــل، وينبغ ــى الأق ــن ع معني
ــان  ــذان المعني ــا، وه ــط بينه ــن الخل م
همــا: علّــة ظهــور الديــن، والآخــر علّــة 
ــز  ــن.)98( ولم يمي ــان إلى الدي ــل الإنس مي
عــدد مــن الباحثــن في هــذا المجــال 
بــن المعنيــن، وانتهــوا مــن خــلال 
دراســتهم في الأســباب التــي تدعــو 
النــاس إلى التديــن إلى الحكــم بــأنّ هــذه 
الأســباب هــي نفســها الأســباب التــي 

أدت إلى ظهــور الديــن. 
ــن  ــد حس ــيد محم ــة الس ــق رؤي وتنطل
الطباطبائــي إلى أن ميــل الإنســان إلى 
الديــن واندفاعــه نحــو التديــن همــا مــن 
آثــار التأمــل والنظــر العقــلاني والمعرفــة 
ــا  ــان عندم ــإن الإنس ــالله، ف ــة ب الفطري
ــا  ــرى أن كل م ــود ي ــر في سر الوج يتفك
يحيــط بــه آيــة تــدل عــى الوجــود ســواء 
كان ذلــك في مــا يولّــد مثل هــذا التفكر 
ــث لا  ــا عب ــط بن ــا يحي ــأن م ــادًا ب اعتق
والانســجام  كالنظــام  وراءه.  شيء 
بــن الظواهــر، والتدبــر المشــهود في 
المخلوقــات،  فهــذه قــد تبــدو في الظاهر 
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ووجــودًا  ضمنـًـا  إنــا  إلِاَّ  صامتــة، 
تحكــي عــن آلــه حكيــم ومدبــر وقــادر. 
يقــول الســيد الطباطبائــي في حديثــه 
ــد  ــر: » وق ــخ التفك ــرآن وتاري ــن الق ع
ــري  ــق الفط ــد الطري ــه يؤي ــت أن عرف
مــن التفكــر الــذي تدعــو إليــه الفطــرة 
دعــوة اضطراريــة لا معــدل عنهــا عــى 
حــق مــا تدعــو إليــه الفطــرة مــن الســر 
يســتعمل  نفســه  والقــرآن  المنطقــي. 
ــان  ــن بره ــة م ــات المنطقي ــذه الصناع ه
وجــدل وموعظــة، ويدعــو الأمــة التــي 
يهديهــا إلى أن يتبعــوه في ذلــك فيتعاطــوا 
الواقعيــات  مــن  كان  فيــا  الرهــان 
ــتدلوا  ــل ويس ــاب العم ــن ب ــة م الخارج
ــر  ــا يعت ــك أو ب ــر ذل ــلات في غ بالمس

ــه.«)99(  ب
ــى  ــان ع ــة الإنس ــان طبيع ــم، ف ــن ثّ وم
مســتوى الرؤيــة والميــول، مرتبطــة بــالله 
تعــالى؛إذ يمكــن عــدّ معرفــة الله والميــل 
إليــه مــن القضايــا الفطريــة المغــروزة في 
ــة  ــة الفطري ــانية. والمعرف ــة الإنس الطبيع
بــالله يمكــن معالجتهــا ودرســها في مجالي 
ــولي.  ــم الحص ــوري والعل ــم الحض العل
ــىّ  ــة تتج ــة الفطري ــذه المعرف ــا إنّ ه ك
ــث ع الله،  ــل: البح ــدّة مث ــكال ع في أش
ــادة  ــال، وعبــــــ ــن الك ــث ع والبح

)100( الله. 
عليهــا  يــدل  التــي  المعــاني  واحــد 
ــو أنّ  ــة » ه ــة الفطري ــح »المعرف مصطل
الإنســان يعــرف وجــود الله بالعلــم 
الحضــوري، وإذا غفــل عنــه لأي ســبب 
فــإن إزالــة هــذه الغشــاوة أو الصــدأ عن 
الحالــة الفطريــة يعيــد الإنســان إلى وعي 
مــا كان يعرفــه قبــل أن ينســاه. بــل إنــه 
ــالى  ــود الله تع ــه إلى أنّ وج ــوف يتنب س
أوضــح مــن وجــود أي شيء آخــر. 
وقــد اســتدل بعــض المفريــن)101( لهــذا 
المعنــى بقولــه تعــالى : ﴿ قَالَــتْ رُسُــلُهُمْ 
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  ــرِ السَّ أَفِي اللَِّ شَــكٌّ فَاطِ
يَدْعُوكُــمْ ليَِغْفِــرَ لَكُــمْ مِــنْ ذُنُوبكُِــمْ 
ى..﴾ )102(  ــمًّ ــلٍ مُسَ ــمْ إلَِى أَجَ رَكُ وَيُؤَخِّ
إلاَّ أن الســيد الطباطبائــي قبــل هــذا 
ــة،  ــهادهم بالآي ــض استش ــى ورف المعن
ــب  ــان مرات إذ ذهــب إلى انــا بصــدد بي
ــة،  ــد في الربوبي ــو التوحي ــد، وه التوحي
ــة  ــة معرف ــان فطري ــام بي ــت في مق وليس

الله.)103(    
ــن  ــن– الدي ــأ الدي ــا أن منش ــح لن ليتض
ــن  ــارة ع ــو عب ــه- ه ــا عرف ــم ك القي
مقدمتــن: الأولى: كلّ إنســان يســعى 
ــري،  ــع فط ــق بداف ــال المطل ــل الك لني
الله  هــو  المطلــق  الكــال  والثانيــة: 
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وحــده، ليســتنتج منهــا أنّ الإنســان 
ــى  ــن الله حت ــري ع ــث فط ــة بح في حال
ــو كان لا  ــى ل ــل حت ــم ب ــو كان لا يعل ل

ــالله.)104(  ــن ب يؤم
          

الاتة
ويتضح لنا مما تقدم: 

في  الديــن  تبديــات  دراســة  إن  أولًا: 
ومظاهــره  ومكوناتــه  الأولى  نشــأته 
التــي واكبــت حركــة الاعتقــاد الدينــي 
عــر الزمــن، كانــت احــد الأســباب في 
ــتغلة  ــة والمش ــات الباحث ــوع الاتجاه تن
ــا.  ــأة ومراقبته ــذه النش ــيف ه في تكش
ــيّ  ــس الدين ــة، أو الح ــة الدينيّ فالتجرب
بوصفــه القــاع في بنــاء الظاهــرة الدينيّة، 
مــن  وملاحقتــه  تلمســه  يمكــن  لا 
ــل  ــب في داخ ــو تنقي ــا ه ــارج، وإنّ الخ
ــن  ــان، وم ــن الإنس ــذاتي م ــب ال الجان
هنــا كانــت الصعوبــة في رســم محــددات 
ــان  ــن في الإنس ــث التدي ــة لبواع معرفي
ومنشــأ الديــن. نعــم قامــت النظريــات 
في  والتفتيــش  الطقــوس  مراقبــة  في 
حفريــات التاريــخ المهتمــة في نشــوء 
الأديــان، للخــروج بســات جامعــة 
تحــدد لنــا مقومــات وأســباب هــذا 

ــة  ــق حرك ــذي راف ــي ال ــور الدين الظه
الإنســان ووجــوده.     

ثانيًــا: مــن أبــرز الثغــرات المنهجيــة 
ــن  ــوء الدي ــات نش ــت نظري ــي طوق الت
وتطــوره- باســتثناء النظريــة الفطريــة- 
هــو نظرتهــا الأحاديــة أو الاســقاطية في 
الفهــم والتحليــل، إذ ان جنــوح بعــض 
المجتمعــات نحــو التديــن بتأثــرات 
أو  الضعــف،  أو  كالخــوف،  معينــة 
الاجتاعيّــة  الحاجــات  أو  الكبــت، 
ــي  ــذا لا يعن ــان ه ــدس، ف ــلطة المق لس
ســحبها وتعميمهــا عــى مجمــل الظاهرة 
ــف في  ــعوب تختل ــا لش ــة مكوناته الدينيّ
ــا لم  ــو م ــة. وه ــة والإيانيّ ــا الفكريّ بنيته
تقيــم الراهــن العلميــة والعقليــة عــى 

ــه. ــه وتعميم إثبات
ــد  ــيد محم ــة الس ــق رؤي ــا: تنطل      ثالثُ
ــأة  ــه لنش ــي في مقاربت ــن الطباطبائ حس
ــى  ــم ع ــلاني قائ ــد عق ــن بع ــن م الدي
الفطــري  العقــي  والنظــر  التأمــل 
البشريــة،  الــذات  المغــروز في عمــق 
ــوده،  ــذ وج ــان من ــذي لازم الإنس وال
ودفعــه نحــو البحــث عــن الكــال 
ــود لا  ــذا الوج ــق. وه ــود المطل والوج
ــم  ــالله، نع ــاد إلِاَّ ب ــل أبع ــى بكام يتج
الوجــود  هــذا  يصــاب  أن  يكمــن 
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بـــ« الفطــرة«  الأصيــل والمعــر عنــه 
بغشــاوة، نتيجــة لعوامــل متلفــة إلاَّ 
ــذات  ــل في ال ــتيقظ بالتأم ــد تس ــا ق أن
والآفــاق للاهتــداء بنــور الســاء، أو 
الخــوف والرهبــة مــن مظاهــر الطبيعــة، 
أو  الاجتــاع،  حركــة  في  البــلاء  أو 
الغربــة داخــل ســلطة الجاعــة، كل 
ــرة،  ــداء الفط ــزة لن ــل محف ــك عوام ذل
ــن  ــداء بم ــذا الن ــدد ه ــن دون أن يح وم
ــل  ــا دام الأص ــره م ــالله أو ينك ــن ب يؤم
في البحــث والانشــداد نحــو الكــال 

المطلــق متوفــرة دومًــا.           

الهوامش:
1- فراس السواح، دين الإنسان، 312. 

2- سورة النساء ، 82.
ديورانــت-  وآريــل  ويــل  يقــول   -3
صاحــب  الأمريكــي  والمــؤرخ  الفيلســوف 
لقــد علّمنــا   «  : كتــاب قصــة الحضــارة- 
التاريــخ أنّ الديــن لــه أرواح عــدّة، وكلــا 
ــددًا إلى  ــاد مج ــات؛ ع ــا وم ــدةً منه ــد واح فق
الحيــاة بــروح جديــدة. وإنّ الله والديــن ماتــا في 
التاريــخ أكثــر مــن مــرّة ثــمّ بُعثــا مــن جديــد. 
إخناتــون اســتخدم كل قــوى الفراعنــة ليقتــل 
ــدة  ــنة واح ــلال س ــن في خ ــون، لك ــن آم دي
مــن مــوت إخناتــون تــم اســتعادة ديــن 
آمــون. انتــشر الإلحــاد بــن الشــباب البــوذي، 
ــه؛  ــا إل ــس له ــة لي ــى ديان ــه أرس ــوذى نفس وب
ــة  ــة إلى ديان رت البوذي ــوَّ ــه تط ــد موت ــن بع لك
معقــدة لهــا آلهتهــا، وقساوســتها وجحيمهــا.« 
ويــل وآريــل ديورانــت، دروس مــن التاريــخ، 
ترجمــة يوســف ربيــع، النــاشر: عصــر الكتــب 
    .83 2020م،  الأولى-  الطبعــة  القاهــرة،   –
4- محمــد فريــد وجــدي، دائــرة معــارف 

 .111  /4 العشريــن،  القــرن 
فيلســوفٌ  هــرل)ت1938م(  إدمنــد   -5

المــاني مؤســس الظاهرتيّــة.  
والعــادي،  المقــدس  إليــاد،  مرســيا   -6
ترجمــة: عــادل العــوا، بودابســت-صحارى – 

  .15 1994م، 
الثنــاء عــى  كلمــة سنســكريتية تعنــي   -7
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المعرفــة، وهــي تطلــق عــى أقــدم الكتــب 
وتقديسًــا. قدمًــا  الهندوســية 

الأصــول،  إلى  الحنــن  إليــاد،  مرســيا   -8
ــس-  ــاشر: دار قاب ــي، الن ــن قبي ــة: حس ترجم

 .70 1994م،  الأولى-  الطبعــة  بــروت، 
9- مقاربــات منهجيــة في فلســفة الديــن، 77-

 .78
10- ينظــر: مصطفــى النشــار، مدخــل جديــد 
ــة  ــدار المري ــاشر: ال ــن، الن ــفة الدي إلى فلس
اللبنانيــة، الطبعــة الأولى- 2015م، 49- 50.
11- ينظــر: د. مصطفــى النشــار، مدخــل إلى 
الفلســفة النظريــة والتطبيقيــة، النــاشر: دار 
ــرة، 2007م، 29- 32.  ــة- القاه ــاء الحديث قب
ــكلاتها،  ــا ومش ــفة وأنواعه ــد، الفلس وهنرمي
ــة-  ــاشر: دار النهض ــا، الن ــؤاد زكري ــة: ف ترجم
ــة- 1975م، 34- 45.     ــة الثاني ــر، الطبع م
12- ينظــر: مصطفــى النشــار، مدخــل جديــد 

إلى فلســفة الديــن، 52. 
13- د. محمــد عبــد الله دراز، الديــن- بحــوث 
مهــداة لدراســة تاريــخ الأديــان، النــاشر: 
ــرة، 1969م، 34.  ــعادة – القاه ــة الس مطبع
ــة في  ــان القديم ــلبي، الأدي 14- د. رؤوف ش
الــشرق، النــاشر: دار الــشروق- القاهــرة، 

الطبعــة الثانيــة- 1983م، 29. 
15- هيغــل، موســوعة العلــوم الفلســفية، 
ــاشر:  ــام، الن ــاح إم ــد الفت ــام عب ــة: إم ترجم
ــخ، 51.  ــلا تاري ــرة، ب ــولي- القاه ــة مدب مكتب
16- مصطفــى النشــار، مدخــل جديــد إلى 

ــن، 26.  ــفة الدي فلس
ــم  ــة، المعج ــراد وهب ــرم وم ــف ك 17- يوس
الجديــدة  الثقافــة  دار  النــاشر:  الفلســفي، 

 .229 1979م،  بالقاهــرة، 
ــبهات  ــف الش ــان، طوائ ــى ملكي 18- مصطف
الدينيــة، بحــث منشــور ضمــن كتــاب: الفكــر 
الدينــي وتحديــات الحداثــة، ترجمــة: أحمــد 
القبانجــي، النــاشر: مؤسســة دار الانتشــار 
ــة الأولى- 2009م،  ــروت، الطبع ــربي- ب الع

 .17-16
19- ينظــر: فــراس الســواح، ديــن الإنســان، 

 .313
ــت  ــا تثب ــبنر:« ك ــرت س ــول هرب 20- يق
الســجالات والتقاليــد القديمــة، فــإن الحــكام 
ــخصيات  ــروا ش ــد اعت ــل ق ــاء الأوائ والزع
إلهيــة، كــا اعتــرت أوامرهــم ونواهيهــم 
حياتهــم،  في  اســتنوها  التــي  والأعــراف 
بمثابــة شرائــع مقدســة، فرضهــا عــى النــاس 
ــة  ــا إلى المرتب ــوا أيض ــن رفع ــم، الذي خلفاؤه
نفســها وعبــدوا إلى جانــب ســابقيهم. وبذلــك 
تــم تشــكيل مجمــع الآلهــة الأول. بحيــث أخــذ 
ــلاه  ــن ت ــر م ــه الأك ــدم دور الإل ــم الأق الزعي

ــى.  ــة الأدن دور الآله
Herbert Spencer , First Principles , London 

1862, pp 179-227( Cited in; Encyclopedia of 

Religion, Vol, 173.    

21- Emile Durkhiem , The Elementary Forms 

, , op . cit pp72-88. (
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22- فراس السواح، دين الإنسان، 314. 
23- فراس السواح، دين الإنسان، 318.

ــة في  ــات منهجي ــراي، مقارب ــفيق ج 24- ش
ــن، 57.  ــفة الدي فلس

ــة  ــاشر: دار نــشر الثقاف ــن، الن 25- نشــأة الدي
بالإســكندرية، مطابــع عابديــن- 1949م، 2. 
المتعلقــة  المعلومــات  اســتخراج   -26
بحضــارات غابــرة مــن الوثائــق المكتوبــة. 
مقاربــات  جــراي،  شــفيق  ينظــر:   -27
ــي  ــن، 59-60. وع ــفة الدي ــة في فلس منهجي
 .31-30 الديــن،  نشــأة  النشــار،  ســامي 

28- عبــد الســلام محمــد عبــدة، مدخــل 
ــلام  ــة الس ــاشر: مكتب ــان، الن ــة الأدي لدراس

 .47 مــر،  الحديثــة- 
ــق في  ــن يدق ــمي أن م ــه الهاش ــرى ط 29- ي
ــم  ــان ان ــلمون في الأدي ــاء المس ــه العل ــا كتب م
اهتمــوا بأديــان مــن جاورهــم مــن الشــعوب 
القديمــة  الأديــان  عــن  البحــث  وأهملــوا 
ــن  ــرون ع ــع المتأخ ــن، وانقط ــد الأول وعقائ
ــا  ــان في البحــث. ثــم ظهــر كتــاب عــن الأدي
نعلــم هــو كتــاب ) نوفــل نعمــة الله اللبنــاني( 
وهــو متــر في الأديــان ســاه )كتاب سوســنة 
ســليان في أصــول العقائــد والأديــان(. تاريــخ 
مكتبــة  دار  النــاشر:  وفلســفتها،  الأديــان 

الحيــاة- بــروت، 1963م، 24.
30- ينظــر: خزعــل الماجــدي، علــم الأديــان، 

 .73
31- لقــد أدرك ذلــك مؤلفــو كتــب الملــل 

ــة  ــن كل الموضوعي ــم م ــى الرغ ــل، ع والنح
التــي ميــزت كتــب الشــخصيات الهامــة، 
)ت324هـــ(،  الأشــعري  ومنهــم: 
حــزم  وابــن  429هـــ(،  والبغــدادي)ت 
)ت548هـــ(،  ــتاني  والشهرس )ت456هـــ(، 
ــة  ــة الصارم ــت الموضوعي ــإذا كان ــم. ف وغره
تيــز )مقــالات( الأشــعري، فالاتهــام المؤدلج، 
ــرق  ــز )الف ــا يمي ــري، م ــدل الفك ــة الج وعقلن
بــن الفــرق( للبغــدادي، في حــن تطغــى 
ــة)  ــة الجــدل الفكــري، والدراســة المقارن عقلن
ــل(  ــواء والنح ــل والأه ــل في المل ــى الفص ع
لأبن حــزم. أمــا )ملــل ونحــل( الشهرســتاني، 
فيعــد نموذجًــا للمثــال الكلاســيكي للنصــف 
ــة  ــري للعقلاني ــادس الهج ــرن الس الأول للق
والموضوعيــة الصارمــة.« ميثــم الجنــابي، علــم 
الملــل والنحــل- تقاليــد المقــالات والأحــكام 
ــال  ــة عيب ــاشر: مؤسس ــلام، الن ــة الإس في ثقاف

          .99 1994م،  والنــشر،  للدراســات 
32- ومــن أبــرز إســهاماتهم المتعــددة في فهــم 
الأديــان وأســاطرها وفلســفتها مــا لخصــه طه 
الهاشــمي إذ يقــول: لم يتطــرق علــاء الديــن إلى 
فلســفة الديــن فقط، بــل عنــوا بتاريــخ الأديان 
أيضًــا.. كان ابــن المقفــع وهــو أول مــن عــرّب 
الكتــب الفارســية الباحثــة عــن أديــان فــارس 
القديمــة وعــن أســاطرها، كــا عرّب أســاطر 
ــاسي  ــد العب ــون في العه ــذ المرجم ــد، وأخ الهن
والريانيــة  الكلدانيــة  الكتــب  يرجمــون 
الباحثــة عــن أســاطر الكلــدان، كــا أنّ ســعيد 
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الفيومــي عــرّب أســفار التــوراة ســنة 320هـ، 
وترجــم بعــده التلمــود أيضــا. ولم يغفلــوا 
وكتبــوا  دققــوا  بــل  النرانيــة،  المذاهــب 
عنهــا فصــولًا طــوالًا. وألــف المقــدسي كتابــه 
المســمى )المبــدء والتاريــخ(، بحث فيــه الأديان 
الصينيــة والهنديــة والتورانيــة والإيرانيــة وعــن 
ــو  ــف أب ــة. وأل ــة والصابئ ــود والنراني اليه
ــه  ــه عــن الهنــد وذكــر في ريحــان البــروني كتاب
معتقــدات الهنــود. تاريــخ الأديــان وفلســفتها، 

                .24-23
33- عــي ســامي النشــار، نشــأة الديــن، 

 .1 7 8
34- نشأة الدين، 179. 

35- عــي ســامي النشــار، نشــأة الديــن، 
 .1 7 9

36- المصدر نفسه، 186.

37- المصدر نفسه، 189.
38- المصدر نفسه، 192. 

دروس  ديورانــت،  وآريــل  ويــل   -39
شــلش،  عــي  وتقديــم  ترجمــة  التاريــخ، 
ــاح، الطبعــة الأولى-  ــاشر: دار ســعاد الصب الن

.90 1993م، 
40- ينظر: دروس التاريخ، 90.

41- خزعــل الماجــدي، علــم الأديــان، 44-
 .45

الدينــي،  الاجتــاع  الخشــاب،  أحمــد   -42
ــرة،  ــة- القاه ــر الحديث ــة القاه ــاشر: مكتب الن

  .122  ،1970 الأولى-  الطبعــة 

43- حســن يوســفيان، دراســات في علــم 
الــكلام الجديــد، 49. 

ــدة في الفكــر الإســلامي، 1/  44- رؤى جدي
  .146

ــة في  ــات منهجي ــرادي، مقارب ــفيق ج 45- ش
ــن، 86.  ــفة الدي فلس

46- حســن يوســفيان، دراســات في علــم 
الــكلام الجديــد، 50. 

ــم،  ــن الطوط ــة totemism م 47- الطوطمي
وهــو الحيــوان أو النبــات أو ســوى ذلــك 
ــدى  ــاً ل ــون مقدس ــا يك ــة(، مم ــرة طبيعي )ظاه
جماعــة أو قبيلــة أو جنــس مــن الشــعوب 
البدائيــة، ويرمــز للجاعــة ويحميهــا، وتعاملــه 
بطــرق متلفــة طبقــاً للعــادات والــراث، 
ــا.  ــة وشرائعه ــها الديني ــه طقوس ــدور حول وت
وتنتــشر الطوطميــة بــن القبائــل الأصليــة 
والجنوبيــة  الشــالية  وأمريــكا  أســراليا  في 
وهــي  وإفريقيــا.  وبولينيزيــا  ومالينيزيــا 
ــدور حــول  ــي ت ــون والعــادات الت نظــام القان
الطوطــم، بوصفهــا قوانــن وشرائــع اجتاعيــة 
ودينيــة. ويــرى فريــد » كلمــة طوطــم اقتبســها 
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Abstract
The scholars of the mythology and the 

history of religions believe that “religious 

belief is based on the sense of the division 

of existence into two levels or two fields; 

the natural level, which is the world of the 

physical phenomena in which a person 

suffers and moves within him, and the 

sacred level, which is the unseen from which 

these sensible phenomena, including man 

and other life forms, originate The divine 

plane is connected to the universe through 

a state of activity, which is its transmissible 

force, which unites the two planes in one 

administration, the inside of which is the 

divinity and its apparent form are countless 

living and inanimate phenomena.

Hence, this research works to answer many 

of the questions, including, what are the 

motives for the division of existence into two 

levels, at the level of the interior in the union 

implicitly and the distinction and difference 

in appearance? Or who is behind the religious 

phenomenon in its emergence?



76


